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أُسّـس مركـز دراسـات الخليـج والجزيـرة العربيـة بجامعـة الكويـت في عـام 
1994، بوصفـه مركـزاً بحثياً يهتم بالبحوث والدراسـات العلمية ذات الصلة 
بالقضايـا التـي تهـم دولـة الكويت ومنطقـة الخليـج والجزيرة العربيـة على وجه 

التحديـد، ومنطقـة الشرق الأوسـط والقضايا الدوليـة عموماً.
ومـن هـذا المنطلـق يقـوم المركـز بإصدار »سلسـلة دراسـات مترجمـة«، وهي 
لا تقتـر عـلى الترجمـة مـن لغـة معينـة، بـل تمتـدّ إلى مختلـف اللغـات الأجنبية، 
ويهـدف المركـز مـن ذلـك إلى تعميم الفائـدة العلميـة والبحثية، وتوسـيع نطاق 
المعرفـة لـدى كل مـن الباحثـن والمتخصصـن والقـارئ العـربي عامـة، وتختـار 
السلسـلة مـا يُنـشر في الدراسـات الأجنبيـة مـن قضايـا وتحليـات موضوعيـة 

تهـم دولـة الكويـت والمنطقـة، وممـا لـه صلـة بتخصـص المركـز واهتماماته.
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مقدمة
هــذا الإصــدار المعنــوَن »مــا  المواطَنــة؟« هــو الثــاني ضمــن سلســلة -أرجــو 
ــة  ــات اجتماعي ــم ومصطلح ــي بمفاهي ــي المنهج ــف العلم ــتمر- للتعري أن تس
رائجــة في أوســاط الناشــطن الميدانيــن والإعاميــن والأكاديميــن العــرب. 
تهــدف هــذه السلســلة -مــن جانــب- للإســهام في إثــراء دراســة هــذه المفاهيــم 
ــس عليهــا دراســات  ــا عــلى المســتوى النظــري؛ ليؤسَّ الحديثــة وضبطهــا منهجيًّ
ــه-  ــما توجي ــل -وربَّ ــق وتحلي ــمًا لتوثي ــا وأدقَّ فه ــر نضجً ــاولًا أكث ــة وتن تطبيقي
الحالــة والحــراك الاجتماعــي في بلداننــا العربيــة. وتســعى هــذه السلســلة -مــن 
جانــب آخــر- إلى زيــادة مســاحة الوعــي العلمــي والواقعــي تحلياً وتشــخيصًا 
ــما معالجــةً في أوســاط الناشــطن والممارســن الاجتماعيــن والسياســين  وربَّ
وعمــوم المواطنــن. ومــن المفاهيــم والمصطلحــات المعــاصرة المتداولــة بشــكلٍ 
واســعٍ التــي تهتــمُّ بهــا هــذه السلســلة: المجتمــع المــدني، والمواطَنــة، وغيرهمــا. 
وقــد صــدر العــددُ الأول في هــذه السلســلة- في عــام 2017م- بعنــوان: »مــا 

المجتمــع المــدني؟ تعريفــات المجتمــع المــدني الرئيســة في الفكــر الأوربي«)1). 
لقــد تــمَّ اختيــار وتنــاول فكــرة ومفهــوم »المواطَنــة« بالتعريــف والتحديــد 
لســببن رئيســن همــا: أهميــة الموضــوع مــن جهــة، وحالــة المواطَنــة في الواقــع 
ــرى.  ــة أُخ ــن جه ــا م ــت خصوصً ــا والكوي ــربي عمومً ــالم الع ــاش في الع المعُ
1   بــدر نــاصر الحتيتــة المطــيري، مــا  المجتمــع المــدني؟ تعريفــات المجتمــع المــدني الرئيســة في الفكــر الأوربي، مركــز 

ــة، جامعــة الكويــت، 2017م. ــرة العربي دراســات الخليــج والجزي
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ــعبه،  ــدة ش ــن، ووح ــان الوط ــظ كي ــوى في حف ــة قص ــا أهمي ــة له ــة المواطَن فحال
وقيــاس درجــة الاندمــاج الاجتماعــي وبالتــالي الانتــماء إليــه والــولاء لــه. كــما 
أنَّ الحاجــة لتعريــف المواطَنــة وفهمهــا فهــمًا ســليمًا تُمليهــا مقــدار الخطــورة 
الناجمــة عــن تناولهــا والتعاطــي معهــا دون وعــي مناســب أو وِفــق انحيــازات 
فئويــة أو عاطفيــة أو مصلحيــة؛ ســواء كان ذلــك التعامــل عــلى مســتوى 
ــا، مــن قِبَــل الناشــطن الميدانيــن  رســمي أو شــعبي، جماعيًّــا كان أو فرديًّ
والإعاميــن أو حتــى الأكاديميــن. ومــن المفارقــات الملحوظــة أنَّ رواج 
اتها ومرادفاتهــا مثــل الجنســية يقابلــه  وشــيوع تــداول مصطلــح المواطَنــة ومشــتقَّ
ــة ملحوظــة أيضًــا في الكتابــات العلميــة المنضبطــة حولهــا)2)؛ في حــن نجــد  قلَّ
ــبيل  ــلى س ــة ع ــة الإنجليزي ــة باللغ ــات المواطَن ــول تعريف ــات ح ف ــرة في المؤلَّ وف

ــة))). ــال والمقارن المث
بالتعريــف هــو حالــة  لتنــاول فكــرة المواطَنــة  الثــاني الداعــي  الســبب 
التجاذبــات التــي تتنــاول المواطَنــة في الواقــع العمــي في الكويــت في الســنوات 
ــرًا تجاذبــات  الماضيــة. فقــد شــهدت الســاحة السياســية في الكويــت مؤخَّ
ــة خالهــا إحــدى ســاحاتها الســاخنة  ــت المواطَن ة كان ــن أطــراف عــدَّ ة ب حــادَّ
ر  أو ضحاياهــا في بعــض الأحيــان. ومــن قضايــا المواطَنــة الُمثــارة والتــي تتصــدَّ
المشــهد الســياسي الكويتــي حاليًّــا قضايــا الجنســية ـ وهــي المصطلــح والعنــوان 
ــد للمواطَنــة- ومنهــا: قضيــة عديمــي الجنســية أو مــا اصطلــح  القانــوني الُمجسِّ
2 مــن المؤلفــات العلميــة التــي قرأتهــا حــول موضــوع المواطَنــة في الكويــت مــا يــي: د. فــارس مطــر الوقيــان، المواطنــة 
في الكويــت ـ مكوناتهــا السياســية والقانونيــة وتحدياتهــا الراهنــة، مركــز الدراســات الاســتراتيجية والمســتقبلية، 
جامعــة الكويــت، 2009م. و د. حمــود فهــد القشــعان وآخــرون، قِيَــم الانتــماء الوطنــي والمواطنــة: دراســة لعيِّنــة 
مــن الشــباب في المجتمــع الكويتــي، مجلــة دراســات الخليــج والجزيــرة العربيــة، جامعــة الكويــت، العــدد 142، 

الســنة 7)، يوليــو 2011م، ص. 74-17.
3 Derek Heater, What is Citizenship, Polity, 1999. Richard Bellamy, Citizenship: A Very Short Introduction, 

Oxford University Press, 2008.
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عــلى تســميتهم بـــ »البــدون«، وهــي قضيــة مزمنــة وشــائكة؛ وقضيــة ســحب 
أو إســقاط أو فقــد وإعــادة الجنســية لمواطنــن بســبب حــراك ســياسي داخــي 
د أطــراف هــذه التجاذبــات، فهــي تــارة  أو في ســياق ارتبــاط خارجــي. وتتعــدَّ
تجاذبــات بــن الحكومــة والمعُارضــة السياســية، وتكــون تــارة أُخــرى تجاذبــات 
ــيعة، الحــر والبــدو، ويكــون  بــن شرائــح المجتمــع ذاتهــا: الســنَّة والشِّ
مضمونهــا الــولاء والانتــماء والتنافــس: الســياسي والانتخــابي والاقتصــادي. 
ــات  ــة حم ــدَّ رعاي ــان- ح ــض الأحي ــات - في بع ــذه التجاذب ــت ه ــد وصل وق
تشــكيك ممنهجــة في انتــماء وولاء بعــض شرائــح المجتمــع لوطنهــم. حالــة 
التشــظِّي والســخونة هــذه التــي تشــهدها الســاحتن: السياســية والاجتماعيــة 
وتجلِّياتهــا الإعاميــة والحواريــة -التــي وصلــت درجــة التراشــق اللفظــي 
ــل  ــة ب ــة المواطَن ــان- وانعكاســاتها الخطــيرة عــلى حال الجــارح في بعــض الأحي
ماتــه، لم يصحبهــا تنــاول علمــي وبحثــي رصــن يســتوعب  والوطــن بمقوِّ
ة والضعــف في النســيج  أبعادهــا ويســهم في معالجتهــا وبيــان نقــاط القــوَّ
ت بهــا الكويت-  واللُّحمــة الوطنيــة؛ ويقارنهــا مــع فــترات زمنيــة عصيبــة -مــرَّ
ــت فيهــا المواطَنــة بأبهــى صورهــا، وأظهــر فيهــا المجتمــع الكويتــي وحــدةً  تجلَّ
ــان  وتاحًمــا رائعًــا بــن الحكومــة والشــعب بفئاتــه -كانــت مَــرْبَ مثــلٍ- إبَّ

ــام 1991/90م.     ــت في ع ــم للكوي ــي الغاش ــزو العراق ــة الغ محن
ة  يضــمُّ هــذا الإصــدار -الــذي يحمــل عنــوان: »مــا المواطَنــة؟ - مــادَّ
وتوليفــة علميــة موضوعهــا واحــد -وهــو المواطَنــة- ومصادرهــا شــتَّى. 
ــة  ــة متكامل ــم وجب ــة وترجمتهــا تقدي ــادة العلمي وقــد روعــي في انتقــاء هــذه الم
ــن  ري ــات المفكِّ ــة في كتاب ــه المواطَن ــا تعني ــم لم ــربي الكري ــارئ الع ــرة للق ومُخت
الغربيــن البارزيــن الذيــن تناولوهــا بالــشرح والتَّعريــف والتأصيــل الفكــري. 
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يحــوي الجــزء الأول مــن هــذا الكتيِّــب ترجمــةً مختــرةً لمبحــثٍ علمــيٍّ بعنــوان: 
»المواطَنــة«، الــوارد في موســوعة جامعــة ســتانفورد الإلكترونيــة للفلســفة، 
ــدت«،  ــك لي ــي »دوميني ــة ه ــث المواطن ر مبح ــرَّ ــة؛ ومح م ــوعة محكَّ ــي موس وه
عضــوة هيئــة التدريــس بقســم الفلســفة في جامعــة كيبيــك في مونتريــال بكنــدا. 
ــة  م المبحــث عرضًــا مجمــاً للتعاريــف والتآليــف الصــادرة عــن المواطَن ويقــدِّ
حتــى تاريــخ نــشر المبحــث في الموســوعة في شــهر يوليــو 2017م. ويشــير 
ــا تعنــي  المبحــث إلى أنَّ »المواطَنــة تتكــون مــن عنــاصر أو أبعــاد ثاثــة: أولهــا أنهَّ
د المعــالم بحقــوق: مدنيــة وسياســية واجتماعيــة...  حالــة أو وضعًــا قانونيًّــا محــدَّ
ــطن  ــون ناش ــا المواطن ــون فيه ــي يك ــة الت ــو الحال ــة ه ــاني للمواطَن ــد الث والبُعْ
والبُعْــد  السياســية.  المجتمــع  بفاعليــة في مؤسســات  يشــاركون  سياســين 
ــدرًا  ــون مص ــية تك ــة سياس ــة في جماع ــا كعضوي ــير إليه ــة يش ــث للمواطن الثال
ــرة حــول  ــة الدائ ــع النقاشــات العلمي ــة«. ويســتمر المبحــث في تتبُّ ــزًا للهويَّ مميِّ
المواطَنــة ويصنِّفهــا ضمــن نموذجــن: جمهــوري وليــرالي؛ كــما يشــير إلى مفهوم 
ــل لــه ووضــع قواعــده عــالِم الاجتــماع  ــة العالمــي أو الموحــد الــذي أَصَّ المواطَن
ــا  الريطــاني »تومــاس همفــري مارشــال«، وهــو المفهــوم الــذي أصبــح مهيمنً
منــذ صياغتــه - في محــاضرة ألقاهــا صائغهــا في صيــف عــام 1949م - وحتــى 
ــادات ومراجعــات،  ــه هــذا المفهــوم مــن انتق ض ل ــا تعــرَّ ــا هــذا، رغــم م يومن
ومــا أعقبــه مــن تطــورات وأحــداث في الــدول الغربيــة الحاضنــة لهــذا المفهــوم. 
ــري  ــاس همف ــرًا بـــ »توم ــا مخت ــب تعريفً ــن الكتيِّ ــاني م ــزء الث ــاول الج يتن
ــن  ــمام المتابع ــى باهت ــت تحظ ــي لزال ــة الت ــوق المواطَن ــه لحق ت ــال« ونظريَّ مارش
في  الأســتاذ  هاريــس«  »جــوسي  التعريــف  هــذا  كتــب  المواطَنــة.  لقضايــا 
يــة ســانت كاتريــن بجامعــة أكســفورد. ويشــر »هاريــس« إلى التوقيــت  كلِّ
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ــا أصبحــت  الــذي طــرح فيــه »مارشــال« نظريتــه في بريطانيــا وكيــف أنهَّ
ــف  ــما يص ــة؛ ك ــة الثاني ــرب العالمي ــد الح ــيَّما بع ــا لا س ــت في أوروب ــة الصي ذائع
ر  »هاريــس« مــا تتميَّــز بــه صياغــة نمــوذج المراحــل الثــاث لتاريــخ تطــوُّ
ــد  ــع. وق ــهل الممتن ــة الس ــال« مرتب ــا »مارش ــل به ــي وص ــة الت ــة الحديث المواطَن
قــت في مجــالات الحقــوق: المدنيــة،  ــب هــذا النمــوذج المكتســبات التــي تحقَّ رتَّ
ة في  والسياســية، والاجتماعيــة. وأشــار »هاريــس« إلى أنَّ أحــد أهــمِّ نقــاط القــوَّ
دًا  ــا مجــرَّ تحليــل »مارشــال« هــي تأكيــده عــلى أنَّ المواطَنــة ليســت مفهومًــا نظريًّ

ــة. ة وواقعيَّ ــتمرَّ ــف مس ر وتكيُّ ــوُّ ــة تط ــن عمليَّ ــزء م ــي ج ــل ه ــاكناً، ب وس
بينــما يحــوي الجــزء الثالــث والأخــر مــن الكتيِّــب نــصَّ المحــاضرة الشــهرة 
لـــ »تومــاس همفــري مارشــال« وهــي بعنــوان: »المواطَنــة والطَّبقــة الجتماعيــة«. 
نــات أو  يــرى »مارشــال« في محاضرتــه أنَّ المواطَنــة تنقســم إلى ثاثــة مكوِّ
عنــاصر: مــدني، وســياسي، واجتماعــي. ويشــمل العنــر المــدني مــن عنــاصر 
يــة الفــرد ومنهــا:  زمــة لحرِّ المواطنــة حزمــةً مــن الحقــوق الروريــة والاَّ
يــة التَّملُّــك  يــة الاعتقــاد والفِكــر والتَّعبــير، وحرِّ ــة للإنســان، وحرِّ يــة العامَّ الحرِّ
خــول في عقــود صحيحــة، وحــقُّ التَّمتُّــع بالعدالــة. ويعنــي العُنــر  والدُّ
الســياسي مــن عنــاصر المواطَنــة: حــقَّ المشــاركة في تــوليِّ سُــلْطة سياســية كعضوٍ 
ــع بصاحيــة سياســية، أو كناخــبٍ يختــار أعضــاء هــذه الهيئــة أو  في هيئــة تتمتَّ
ــوي  ــة فيح ــاصر المواطَن ــن عن ــي م ــر الاجتماع ــا العُن ــية. أمَّ ــلطة السياس السُّ
ــدْءًا مــن حــقِّ الحصــول عــلى قــدْرٍ معقــول مــن  ــا عريضًــا مــن الحقــوق بَ نطاقً
فــاه الاقتصــادي، وصــولًا إلى حــقِّ المشــاركة والتَّمتُّــع الكاملــن في  الأمــن والرَّ
ن ومتحــرِّ طِبقًــا  المــوروث الاجتماعــي، وأن يعيــش الفــرد حيــاة إنســان متمــدِّ
ــل »مارشــال« إلى هــذا التقســيم مــن  للأعــراف الســائدة في المجتمــع. وقــد توصَّ
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رهــا لا ســيَّما  خــال تتبُّــع تاريــخ نضوجهــا في المجتمــع الريطــاني وتحليــل تطوُّ
خــال القــرون المياديــة: الثامــن عــشر والتاســع عــشر والعشريــن في ســياق 
قــت  لــه مــن مجتمــع إقطاعــي إلى مجتمــع مــدني معــاصر. وقــد تكاملــت وتحقَّ تحوُّ
الحقــوق  فيــما جــاءت  السياســية،  الحقــوق  وتلتهــا  أولًا،  المدنيــة  الحقــوق 

ــة بعدهمــا.  الاجتماعي
ــاس  ــة وقي ــه المواطَن ــا تعني ــا لم ــراء فهمن ــب في إث ــذا الكتي ــهم ه ــل أن يُس آم
ــزان في  قهــا في مجتمعنــا؛ وأن يُســهم كذلــك في عــودة حالــة مــن الاتِّ مــدى تحقُّ
ــة  اس ــائكة والحسَّ ــة الش ــا المواطَن ــع قضاي ــتراتيجي م ــي الاس ــير والتعاط التفك
ــماء المواطــن  ــان الوطــن وانت ــة الأطــراف: الرســمية والشــعبية. فكي ــدى كافَّ ل
ضان لخطــر شــديد إن لم تكــن لُحمْــة المواطَنــة ومــا تحويــه مــن حقــوق  لــه ســيتعرَّ

ــة.  متاحــة للجميــع وبعدالــة وأريحيَّ
والحمد لله ربِّ العالمن.

الكويت في:٢6 يناير ٢٠٢١م.
  بدر ناصر الحتيتة المطري
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مبحث »المــواطَـنــة«)))
ــن هــو عضــو في مجتمــع ســياسي لــه حقــوق وعليــه واجبــات بحُكْــم  الُمواطِ
عضويتــه في هــذا المجتمــع. يظهــر هــذا التَّعريــف الفضفــاض والواســع وينتــشر، 
فــن المعاصريــن الذيــن  بدرجــاتٍ متفاوتــة واختافــات بســيطة، في كتابــات المؤلِّ
ــح  ــف مصطل ــال تعري ــن خ ــك م ــر كذل ــما يظه ــة؛ ك ــوع المواطن ــوا موض تناول
ــرت«  ــروت« Diderot و»ألم ــوعة »ديدي ــوارد في موس ــن ‘Citoyen’ ال الُمواطِ
الشــاغل  ــغل  الشُّ كان  )175م).  عــام  في  فرنســا  في  )المنشــورة   Alembert

ح لمصطلــح المواطَنــة هــو بيــان العاقــة بــن فكــرتي  للموســوعة في تناولهــا بالــشرَّ
عيَّــة« والتمييــز بينهــما. وقــد كان لهــذا  ومصطلحــي »الُمواطِــن« و »الفــرد مــن الرَّ
ره بالنســبة للفــرد والقــارئ الــذي يعيــش في ظــلِّ نظــام حُكْــم  ــز مــا يــرِّ التركي
ــر  ــد ذلــك المفكِّ . فهــل يعنــي هــذان المصطلحــان نفــس المعنــى )كــما يؤكِّ مَلَكــيٍّ
الإنجليــزي) »تومــاس هوبــز« أم همــا مصطلحــان متناقضــان )كــما تكشــف 
ذلــك القــراءة لكتابــات) »أرســطو«. تُعتــر الفــروق بــن النقاشــات التــي جــرت 
في القــرن الثامــن عــشر )في أوروبــا) حــول المواطَنــة والنقاشــات المعــاصرة 
ــالي في  ــا الح ــيَّة في عرن ــروق هامش ــذه الف ــت ه ــد أصبح ــعة. وق ــيرة وشاس كب
مًا بــه،  ظــلِّ إيماننــا وتســليمنا بــأنَّ النِّظــام الليــرالي الديموقراطــي قــد أصبــح مســلَّ

ــا.  ــل نقطــة الانطــاق لنقاشــاتنا ووجهــات نظرن بحيــث غــدا يمثِّ
)النســخة  للفلســفة  ســتانفورد  جامعــة  موســوعة  ليــدت،  دومينيــك  »المواطنــة«،  لمبحــث  ف  بتــرُّ ترجمــة   4

2017م يوليــو   17 الإلكترونيــة)، 
- “Citizenship” , Dominique Leydet, Stanford Encyclopedia of Philosophy,

https://plato.stanford.edu/entries/citizenship/, 17 July 2017.
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التأليــف  في حركــة  النســبي  كــود  الرُّ مــن  طويلــة  مــرور حقبــة  وبعــد 
والتنظــير والاهتــمام بموضــوع المواطَنــة؛ حدثــت طفــرة كبــيرة في درجــة 
الاهتــمام والتنــاول الفلســفي لفكــرة ومصطلــح المواطَنــة، وذلــك منــذ بدايــة 
يــن  عقــد التســعينيَّات مــن القــرن العشريــن الميــادي. لقــد دفــع ظهــور التحدِّ
وهــذان  المواطَنــة.  فكــرة  ودراســة  فحــص  لإعــادة  المنظِّريــن؛  الكبيريــن 
ــي في  ع داخ ــوُّ ــود تن ــتراف بوج ــة إلى الاع ــروز الحاج ــا: أولًا: ب ــان هم التحدّي
النُّظُــم الديموقراطيــة الليراليــة المعــاصرة مــن جهــة؛ وثانيًــا: حــدوث ضغــوط 

ــيادة.  ــة ذات السِّ ــدول الوطني ــلى ال ــة ع ــرة العولم ــا ظاه أفرزته
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أبعاد أو عناصر المواطَنـة

التعريفات:
ن فكــرة المواطَنــة مــن ثاثــة عنــاصر أو أبعــاد رئيســة. العُنــر  تتكــوَّ
ــالم  د المع ــدَّ ــوني مح ــع قان ــة أو وضْ ــة حال ــو: أنَّ المواطَن ــا ه ل منه ــد الأوَّ أو البُعْ
بحقــوق: مدنيــة وسياســية واجتماعيــة. ويكــون للمُواطــن في هــذه الحالــة 
ف بموجبهــا طبقًــا لمــا يســمح بــه القانــون، كــما  ة يتــرَّ شــخصية قانونيــة حــرَّ
ــع بالحمايــة التــي يتيحهــا القانــون للمواطنــن؛ ولا يعنــي  أنَّ لــه الحــقَّ في التمتُّ
ذلــك الوضــع أو يســتتبعه أن يقــوم المواطــن بالمشــاركة في صياغــة القوانــن، 
كــما لا يتطلَّــب ذلــك أيضًــا أن تكــون الحقــوق متســاوية بــن المواطنــن. 
والعُنــر أو البُعْــد الثــاني للمواطَنــة هــو: الحالــة التــي يُعتــر فيهــا المواطنــون 
ســات المجتمــع  ــة في مؤسَّ -خصوصًــا- ناشــطن سياســين يشــاركون بفاعلي
السياســية. والعُنــر أو البُعْــد الثالــث يشــير إلى: المواطنــة كعضويــة في جماعــة 

ــة. ــزًا للهويَّ ــدرًا مميِّ ــون مص ــية تك سياس
ــة أقــلَّ عنــاصر وأبعــاد المواطَنــة الثاثــة مبــاشرةً  ويُعتــر عُنــر أو بُعْــد الهويَّ
ريــن يعمــدون عنــد تناولــه إلى ضــمِّ  فــن والمفكِّ ووضوحًــا؛ ذلــك لأنَّ المؤلِّ
ــة وتصنيفهــا ووضعهــا تحــت هــذا  العديــد مــن الأمــور المختلفــة المتعلِّقــة بالهويِّ
العنــوان العريــض، ســواء كانــت هــذه الأمــور ذات طبيعــة فرديــة أو جماعيــة، 
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ــما لا يوجــد مهــربٌ مــن ذلك  أو أنْ يكــون لهــا صلــة بالاندمــاج الاجتماعــي. ربَّ
ى  ــذي يســمَّ ــماء -ال ــذاتي للمواطــن بالانت التصنيــف؛ لا ســيَّما وأنَّ الشــعور ال
ــة الجماعيــة  ة الهويَّ ــر بالــرورة عــلى قــوَّ أحيانًــا البُعْــد »النفــي« للمواطَنــة- يؤثِّ
للمجتمــع الســياسي، كــما يقــول بذلــك )أســتاذ العلــوم السياســية في جامعــة 
ــي  ــاج الاجتماع ــط والاندم اب ة الترَّ ــوَّ ــون ق ــز«. وتك ــف كارن ــو) »جوزي تورنت
ــا  واضحــة إذا مــا أظهــر عــدد مناســب أو كافٍ مــن المواطنــن شــعورًا قويًّ
بالانتــماء للجماعــة السياســية ذاتهــا. ولأنَّ العديــد مــن العوامل الأخــرى يمكن 
ز الاندمــاج والترابــط الاجتماعــي، فيجــب النَّظــر إليهــما ـ مــع  أن تُعيــق أو تعــزِّ
ن )أو مشــكلتان) تســعى المواطَنــة إلى تجســيدهما  ــما هدفــان مهــماَّ ذلــك- عــلى أنهَّ
ــدلًا مــن أن يكــون ذلــك أحــد عناصرهــا وأبعادهــا. وكــما  )أو معالجتهــما)، ب
ســنرى لاحقًــا، فــإنَّ أحــد الاختبــارات الحاســمة لأيِّ مفهــوم للمواطَنــة هــو 
ــا تُســهم في تحقيــق الترابــط والاندمــاج الاجتماعــي. متــى يُمكــن أن يُقــال بأنهَّ
بــة  إنّ العاقــات بــن هــذه العنــاصر أو الأبعــاد الثاثــة للمواطَنــة مركَّ
د جزئيًّــا منظومــة النشــاطات  ــدة، فالحقــوق التــي يتمتَّــع بهــا المواطــن تحــدِّ ومعقَّ
ــا تــشرح وتفــرِّ كيــف أنَّ المواطَنــة يمكن  السياســية المتُاحــة أمامــه، في حــن أنهَّ
ــترام  ــاس باح ــة الإحس ــال تقوي ــن خ ــة م ــا للهويَّ ــدرًا وأساسً ــون مص أن تك
ــي  ــوف الأخاق ــة« الفيلس ــة العدال ــاب »نظريَّ ــف كت ــرى )مؤلِّ ــما ي ات، ك ــذَّ ال
والســياسي في الــتراث الليــرالي ـ الأمريكــي) »جــون بــوردلي رولــز«. إنَّ 
ــة يمكــن بذاتهــا أن تدفــع المواطنــن للمشــاركة بفاعليــة في  ــة المدنيَّــة القويَّ الهويَّ
الحيــاة السياســية لمجتمعهــم. ومــن جانــب آخــر فــإنَّ كــوْن الجماعــات المختلفــة 
ــة تجــاه الجماعــة  ولــة لا تشــترك في الإحســاس بنفــس الشّــعور بالهويَّ داخــل الدَّ
ــة بهــم« قــد يكــون أمــرًا يثــير نقِاشًــا يميــل  )أو الجماعــات) السياســية »الخاصَّ

لصالــح إعطــاء متفــاوت للحقــوق، كــما يقــول »كارنــز«. 
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حــول  تتمحــور  المواطَنــة  مفاهيــم  بــن  الخافــات  فــإنَّ  ســنرى  وكــما 
اختافــات أربعــة حــول المعنــى الدقيــق لــكلِّ عنــر )القانــوني، والســياسي، 
ــة) مــن عنــاصر المواطَنــة؛ وحــول أهميَّتهــا النِّســبية؛ وحــول العاقــات  والهويَّ

ــبة. ــة المناس ــير المعرِفيَّ ــول المعاي ــا؛ وح ــة بينه ــببيَّة و/أو الفكريَّ السَّ

ة ة واللَّيبراليَّ نموذجان من المواطَنة: الجمهوريَّ
تنطلــق النقاشــات الدائــرة حــول المواطَنــة مــن أحــد نموذجــن همــا: 
النمــوذج  جــذور  ونجــد  الليــرالي.  والنمــوذج  الجمهــوري  النمــوذج 
رين مثل »أرســطو«، و«تاســيتوس«، و«ســيزيرو«،  الجمهــوري في كتابــات مفكِّ
ــو«؛ وقــد ظهــرت هــذه الكتابــات في  و«مكيافيلــي«، و«هارينغتــون«، و«روسُّ
ــة،  ــا الجمهوري ــا، وروم ــة أثين ــل ديموقراطي ــزة، مث ــة ممي ــارب تاريخي ــياق تج س

ل.  وصــولًا إلى دويــات الُمــدُن الإيطاليــة، ومجالــس العــماَّ
النمــوذج الجمهــوري للمواطَنــة عــلى مبــدأ رئيــس هــو الحُكْــم  يقــوم 
ــداول  ســات والممارســات النظاميــة مثــل التَّ ــده المؤسَّ الــذاتي المــدني، الــذي تجسِّ
ــلْطة أو التَّعاقــب عــلى تــوليِّ المناصــب، وهــو المبــدأ الــذي يســتند  عــلى السُّ
ــم  ــتطيع أن يَحكُ ــذي يس ــرد ال ــه: »الف ــن بأنَّ ــطو« للمواط ــف »أرس ــه توصي إلي
وأن يُحكَــم«. فالمواطنــون، أولًا وأخــيًرا »هــم الذيــن يتشــاركون في تــوليِّ 
ــة«. والحُكْــم الــذاتي المــدني هــو أيضًــا في صميــم مــشروع  المناصــب العامَّ
ــو« في نظريتــه حــول العقــد الاجتماعــي،  ــر الفرنــي) »جــان جــاك روسُّ )المفكِّ
ــال الإرادة  ــن خ ــن م ــة القوان ــاركون في صياغ ــن يتش ــا: أنَّ المواطن وفحواه
ــة. فالمشــاركة الفاعلــة  ــة التــي تجعــل المواطنــن أحــرارًا والقوانــن شرعيَّ العامَّ
ــاذ القــرار تضمــن بقــاء الأفــراد  رس والتشــاور والتَّــداول واتخِّ في عمليــات الــدَّ
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ــد النمــوذج الجمهــوري في جوهــره عــلى البُعْــد  مواطنــن وليســوا رعايــا. ويؤكِّ
ــلْطة  أو العنــر الثــاني مــن أبعــاد أو عنــاصر المواطَنــة وهــو الصاحيــة أو السُّ

ــية.   السياس
إلى  ة  الممتــدَّ جــذوره  تتبُّــع  فيمكــن  للمواطَنــة  الليــرالي  النمــوذج  ــا  أمَّ
ــاني،  ــون الروم ــول القان ــرة ح ــداولات المبكِّ ــة وإلى الم ــة الروماني الإمراطوري
ــزر«.  ــكل وال ــارز) »ماي ــي الب ــياسي الأمريك ــر الس ــك )المنظِّ ــير إلى ذل ــما يش ك
لتشــمل  فيهــا  المواطَنــة  حقــوق  مــدِّ  إلى  الإمراطوريــة  ــع  توسُّ أدَّى  فقــد 
 . ــعوب المغلوبــة، ممَّــا جعــل معنــى المواطَنــة يتغــيرَّ بشــكلٍ عميــقٍ وجــذريٍّ الشُّ
ــدلًا مــن أن تُشــارك في  ــون ب ــي أن يحميــك القان ــة فيهــا تعن فأصبحــت المواطَن
ــة وإن  ــة مهمَّ صياغــة هــذا القانــون وتطبيقــه. وصــارت المواطَنــة بذلــك »هويَّ
ــا بــدلًا مــن كونهــا واقعًــا مُعاشًــا في الحيــاة  كانــت غــير دائمــة، ووضعًــا قانونيًّ
ــة  ــذه الحال ــل ه ــح في مث ــز الواض ــزر«. والتركي ــراه »وال ــا ي ــا لم ــة«، طبقً اليومي
ــونيٌّ  ــعٌ قان ــي وض ــوم ه ــذا المفه ــق ه ــة وف ــد الأول، فالمواطَن ــلى البُعْ ــون ع يك
بــدلًا مــن أن تكــون منصِبًــا وسُــلْطة سياســية. فالمواطَنــة إذًا: »تعنــي العضويــة 
ــا للجماعــة في  ــون عــام، يمكــن أن يكــون مطابقً في مجتمــع يعيــش في ظــلِّ قان
خ الفكــر الســياسي)  أنحــاء الإقليــم أو مختلفًــا عنهــا«، كــما يشــير إلى ذلــك )مــؤرِّ
»جــون جريفــل بوكــوك«. وتُظهِــر التجربــة الرومانيــة أنَّ البُعــد القانــوني مــن 
ــا لا  ــدِّ إلى م ــاً للم ــتيعابية وقاب ــة اس ــة يُمكــن أن يكــون ذا طبيع ــاد المواطَن أبع

ــة. نهاي
ــذ  ر في الغــرب من ــذي تراكــم وتطــوَّ ــرالي -ال ــتراث الفكــري اللي يفهــم ال
ــا  ــا وضعً ــاسي بوصفه ــكل أس ــة بش ــادي- المواطَن ــشر المي ــابع ع ــرن الس الق
يــات الفرديــة  يــة السياســية هــي أمــر مهــمٌّ كوســيلة لحمايــة الحرِّ ــا، فالحرِّ قانونيًّ
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ــلُطات  ي السُّ ي الأفــراد الآخريــن عليهــا، وحمايتهــا كذلــك مــن تعــدِّ مــن تعــدِّ
يــات تكــون محصــورة أساسًــا  ذاتهــا عليهــا. ولكــنَّ ممارســة المواطنــن لهــذه الحرِّ
ــة، بــدلًا مــن أن تكــون في المجــال  وابــط الخاصَّ في مجــال الاجتماعــات والرَّ

ــياسي. الس
ــما  يبــدو النموذجــان: الجمهــوري والليــرالي مــن الوهلــة الأولى، وكأنهَّ
مــان لنــا مجموعــة بدائــل واضحــة، فالمواطَنــة -بمعناهــا مَنصِْبًــا سياســيًّا أو  يقدِّ
ــة  ــا- محــور يرتكــز عليــه شــعور الفــرد بذاتــه، أو أن تكــون »هويَّ وضعًــا قانونيًّ
ــا ناشــط ســياسي فاعــل، أو أن  ثانويــة«. ويبــدو المواطــن -في هــذه الحالــة- إمَّ
ــة التــي لا تُتيــح لــه مشــاغله الوقــت الكافي  يكــون فــردًا منشــغاً بشــئونه الخاصَّ
زم لانخــراط بفاعليــة في الشــأن الســياسي، لــذا يعهــد بمســئولية  أو الميــل الــاَّ
صياغــة القوانــن إلى مَــنْ يمثِّلونــه. وإذا كان النمــوذج اللِّيــرالي مــن نموذجَــي 
المواطَنــة هــو الســائد والمهيمــن في الديموقراطيــات الدســتورية الُمعــاصِرة، فــإنَّ 
ــه  ــه وجاهت ــه مــا زال ل النَّقــد الجمهــوري لســلبية المواطــن الفــرد وعــدم أهميَّت

واعتبــاره. 
ــة بهــا؛ وأولهــا وأبرزهــا  تــرز أمــام طروحــات الجمهوريــن مشــاكل خاصَّ
ر الســويري الفرني)  د صــداه منذ طرَحَــه )المفكِّ التَّســاؤل الــذي مــا زال يتردَّ
ــد  ــالي ق ــم المث ــماَّ إذا كان نموذجه ــام 1819م، ع ــتانت« في ع ــن كونس »بنجام
ــروز  ــة ل ــيرة الُمصاحب ــروف المتغ ــداث والظ ــياق الأح ــورًا في س ــح مهج أصب
ــعي لإحيــاء وتطبيــق النمــوذج الجمهــوري  ول الكُــرى الحديثــة«. إنَّ السَّ »الــدُّ
ــا، كــما كان مــآل  ــياق المعــاصر ســيكون مســعًى كارثيًّ الأصــي وتطبيقــه في السِّ
ــان الثــورة الفرنســية، كــما  ــن الفرنســين« إبَّ مســعى )جماعــة نــادي) »اليعقوبيِّ
ــا  ان روم ــكَّ ــل س ــوا مث ــن يكون ــوم ل ــون الي ــك. فالمواطن ــزر« إلى ذل أشــار »وال
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ــة  ول الحديث ــدُّ ــه ال ــف ب ــذي تتَّص ــابك ال ــم والتش ــما: لأنَّ الحج ــببن: أوله لس
زمــن  ســيحولان دون حــدوث التعاطــي والتفاعــل المــدني المطلوبــن والاَّ
لظهــور النمــوذج الجمهــوري. فــإذا كانــت فُــرَص الفــرد في أن يكــون لــه أثــرٌ 
كمواطــن فاعــل تُقــارب الصفــر، لـِـذا فــإنَّ مــن المنطقــي بالنســبة لــه أن يشــغل 
نفســه بأنشــطة غــير سياســية، ســواء أكانــت: اقتصاديــة أو اجتماعيــة أو عائليــة. 
تــه كمواطــن لــن تكــون محــور إحساســه بذاتــه وســتكون السياســة  فهويَّ
دة فقــط، كــما عــرَّ عــن ذلــك »كونســتانت«.  بالنســبة لــه أحــد اهتماماتــه المتعــدِّ
ــمح  ــن يس ــذي ل ــة ال ــدول الحديث ــن ال ع وتباي ــوُّ ــن في تن ــاني: يكم والســبب الث
لنــوع مــن »الوِحْــدة الأخاقيــة« و«الثقــة المتبادلــة« بالظهــور؛ وهمــا الخصلتــان 
ــات  ــل المؤسس ــان لعم ــة، والروريت ــية القديم ــة السياس ــائدتان في المدين الس
الجمهوريــة، كــما أشــار إليهــا »والــزر«. ولكــن حتَّــى وإن كانــت هــذه الفضيلــة 
القديمــة غــير قابلــة للإحيــاء فــا يــزال النَّمــوذج الجمهــوري قــادرًا اليــوم عــلى 
أن يصبــح »معيــارًا يُرجَــع إليــه لقيــاس وتقييــم مــدى ســامة عمــل مؤسســاتنا 
ــد ميللــر« في  ــر الســياسي الريطــاني) »ديفي ــراه )المفكِّ وممارســاتنا«، وِفــق مــا ي
ــال  ــن خ ــر، م ــك في الجوه ــل ذل ــة«. ويحص ــة القومي ــة والهويَّ ــه »المواطَن كتاب
إعــادة صياغــة النَّمــوذج الجمهــوري، ومناقشــة بعــض مقولاتــه ولوازمــه 
ــو  ــن ه ــلى أنَّ المواط ــصُّ ع ــي تن ــة الت ــه المثالي ــك بصورت ــع التَّمسُّ ــة، م الأصلي

ناشــط ســياسي فاعــل.
ان  ــما يكمِّ يمكننــا النَّظــر إلى نموذجَــي المواطَنــة: الجمهــوري والليرالي على أنهَّ
يــة السياســية،  بعضهــما، بــدلًا مــن النظــر إليهــما كمتناقضــن ومتعارضــن. فالحرِّ
ــد  ــة. وق ــة الفردي ي ــة للحرِّ ــة ضروري ــي: ضمان ــتانت«، ه ــا »كونس ــار إليه ــما أش ك
د »مايــكل والــزر« مثــل هــذا المعنــى الــذي طرحــه »كونســتانت« حيــث اعتــر  ردَّ
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ــلُطات لا يمكــن التمتُّــع بــه  ــره السُّ المفهومــن »متازمــن« لأنَّ »الأمــن الــذي توفِّ
ــلُطات ذاتها في بعــض الأحيان«.  فقــط، بــل يجــب المحافظــة عليه حتَّــى في وجه السُّ
، ممارســة  ــلِّ ــع عــلى الأق ــب، بشــكل متقطِّ ــة يتطلَّ ــلبي بالمواطن إنَّ الاســتمتاع السَّ
ــب  ــات يج ــاك أوق ــزر«. فهن ــرى »وال ــما ي ــل، ك ــكل فاع ــة وبش ــن للسياس المواط
ــرادًا  ــرى »أف ــات أخ ــون في أوق ــرادًا« ويكون ــن أف ــراد »مواطن ــه الأف ــون في أن يك
مواطنــن«، كــما عــرَّ عــن ذلــك )الفقيــه الدســتوري الأمريكــي المعــاصر) »بــروس 
جــن ســلبين تجــاه أحــداث الحيــاة  ــع مــن أفــراد متفرِّ أكرمــان«. ولكــن هــل نتوقَّ
السياســية أن يصبحــوا مواطنــن فاعلــن عندمــا تســتوجب الحاجــة ذلــك؟ هــذا 
الســؤال ليــس مــن الســهلِ الإجابــة عنــه وقــد يفــرِّ لمــاذا اختــار »كونســتانت« أن 
يــة الأقدمــن مقارنــة مــع الُمعاصريــن) بــالإصرار عــلى  يختــم مقالتــه المشــهورة )حُرِّ
قــي  يــة السياســية هــي أفضــل الوســائل وأضمنهــا للرُّ أنّ الممارســة المنتظمــة للحرِّ
الــح  الأخاقــي، ولفتــح أذهــان المواطنــن وتهذيــب أرواحهــم لاهتــمام بالصَّ
د  ــوُّ ــذا التَّع ــل ه ــأن مث ــن ش ــم. إنِّ م ياته ــن حرِّ ــاع ع ــة الدف ي ــر أهمِّ ــام، ولتقدي الع
ــم  ياته ــن حرِّ ود ع ــذَّ ــتعدادهم لل ــن واس ــدرة المواطن ــن قُ زا م ــزِّ ــة أن يع والممارس

وحمايتهــا وحمايــة المؤسســات التــي تمثِّلهــا وترعاهــا.

ســوي  ـقد النِّ النَّ
بــن  المســاواة  إلى  )الداعيــة  النِّســوية  النِّظريــة  ودُعــاة  ــرو  مفكِّ ــه  وجَّ
ا للفرضيَّــة  الجنســن)، منــذ عقــد الســبعينيَّات مــن القــرن العشريــن، نقــدًا حــادًّ
الســائدة لــدى كلِّ مــن نموذجَــي المواطَنــة: الجمهــوري والليــرالي حــول 
ــذا  ــم ه ل نقده ــكَّ ــد ش ــاص. وق ــام والخ ــن: الع ــن المجال ــارم ب ــل الصَّ الفص

حافــزًا لطــرح مفاهيــم بديلــة حــول السياســة والمواطَنــة.
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ــام  ــن: الع ــيكية، المجال ــه الكاس ــرى في مقولات ــوري ي ــوذج الجمه فالنم
يــة والمســاواة: حيــث يتعامــل المواطنــون مــن الرجــال  والخــاص كفضــاء للحرِّ
ــح العــام،  الأحــرار في هــذا الفضــاء مــع نُظَرائِهــم ويتحــاورون حــول الصال
ــرَّ  ــما ع ــار، ك ــع أو ض ــو ناف ــا ه ــادل وم ــير ع ــادل أو غ ــو ع ــا ه رون م ــرِّ ويق
»أرســطو« عــن ذلــك. ولذلــك يجــب أن يتــمَّ حمايــة وتحصــن وفصــل الفضــاء 
ورات  ــرَّ ــال لل ــه: مج ــه بأنَّ ــمَّ تعريف ــذي ت ــاص ال ــاء الخ ــن الفض ــياسي ع الس
ولعــدم المســاواة، حيــث يتــمُّ ضــمان اســتمرار إنتــاج الجماعــة السياســية. 
فالنســاء الــاّتي ينتمــن إلى »العــالَم الطبيعــي« لعمليــة التَّناســل قــد تــمَّ إقصائهنَّ 

ــوت. ــنَّ في البي ــة وحره ــن المواطَن ــن م وحِرمانه
ــة النِّســوية هــذا التَّقســيم الجامــد بــن الفضاءيــن: العــام  انتقــد دعــاة النظريَّ
ــة  ــن عملي ــا وأنَّ كاًّ م ــرافي، خصوصً ــي وخُ ــه وهم ــوه بأنّ ــاص، ووصف والخ
ــا،  ــأن الأسُرة هم ــا بش ــئ جذريًّ ــير المتكاف ــتَرض غ ــوم الُمف ــا والمفه ــل ذاته الفص
ت عــن  اذهــا في المجــال العــام«، كــما عــرَّ مــن الواضــح، »نتِــاج قــرارات تــمَّ اتخِّ
ــن«.  ــر أوك ــوزان مول ــة) »س ــوية الأمريكي ــية النِّس ــوفة السياس ــك )الفيلس ذل
ــن هــذا التقســيم المواطنــن وبشــكل مكشــوف مــن التَّعامــل فيــما  فــإذا مــا مكَّ
ون -بشــكل مُطلــق- بشــأن  بينهــم كأنــداد متســاوين، فــإنَّ دعــاة النِّســوية يشــكُّ
مــا إذا كان ذلــك الأمــر يمثِّــل الطريقــة الُمثــلى لتحقيــق هــذا الهــدف. ومــن هنــا 
هتــه »ســوزان أوكــن« لدعــاة النَّمــوذج الجمهــوري  جــاء التَّســاؤل الــذي وجَّ
ــه: »مــا الــذي يُفــرِز ويخلــق مواطنــن أفضــل نوعًــا وقادريــن عــلى  ونصُّ
ف كأنــداد متســاوين؟ هــل هــو الانشــغال بالأمــور لبعــض الوقــت- بما  التَّــرُّ
فيهــا الأمــور البســيطة في الحيــاة اليوميــة، أم معاملــة معظــم النــاس كأشــياء؟«. 
إنَّ الأسُرة التــي يســودها التكافــؤ والمســاواة هــي أرض أكثــر خصوبــة لتُنبــت 
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وتُثمــر مواطنــن متســاوين مقارنــة مــع الأسُرة الُمنظَّمــة كمدرســة لاســتبداد، 
ــزي)  ــادي الإنجلي ــياسي والاقتص ــر الس ــوف والمفكِّ ــك )الفيلس ــر ذل ــما ذك ك
ــال  ــاء أو المج ــي أنَّ الفض ــر يعن ــك الأم ــل«؛ وإذا كان ذل ــتيوارت مِ ــون س »ج
ــة  ــا ثمَّ ــس هن ــياء، فلي ــالَم الأش ــن ع ــزولًا ع ــتمرَّ مع ــن أن يس ــياسي لا يُمك الس

خســارة فادحــة.
 إنَّ النمــوذج الليــرالي يُعطــي، بــدوره الأولويــة والأفضليــة للمجــال 
يــة السياســية بمعايــير نفعيَّــة مصلحيــة، فالحقــوق  الخــاص. فهــو ينظــر إلى الحرِّ
ــل الخارجن  المشروعــة للأفــراد تضمــن وتحمــي المجــال الخاص لهم مــن التدخُّ
ــة، كــما تقــول  ــعي الحــرِّ لتحقيــق المصالــح الخاصَّ ممَّــا يفســح المجــال أمــام السَّ
ــرة السياســية الأمريكيــة) »مــاري جولــدن دايتــز«. ولكــنَّ اللُّغــة  ذلــك )المفكِّ
ــول  ــوك« ح ــون ل ــزي) »ج ــر الإنجلي ــولات )المفكِّ ــود مق ــي تس ــدة الت المحاي
ــة المتســاوية تخبِّــئ حقيقــة إخضــاع المــرأة )لســلْطة الرجــل)، فيمكن فهم  الفرديَّ
كــر« لأنَّ الزوجــات يتــمُّ وصفهــنَّ كتابعــات  ــه »ملْــك للذَّ »حيِّــز المــرأة« عــلى أنَّ
لأزواجهــنِّ بشــكل طبيعــي. ومــن هنــا يكــون التقســيم بــن المجالــن: الخــاص 
والعــام قــد حــرم النســاء مــن الدخــول في المجــال العــام، كــما تقــول ذلــك كلُّ 
ــرة السياســية) »كارول بيتــمان« وكذلــك كلٌّ  مــن )الداعيــة النســوية والمفكِّ

مــن: »مــاري دايتْــز« و«ســوزان أوكــن«.
دائــمًا متشــابكان وبشــكل  العــام والخــاص »همــا  الفضاءَيــن:  أنَّ  وبــما 
د صياغــة  ــد« كــما تقــول »أوكــن«، فــإنَّ غايــة النَّقــد النِّســوي ليســت لمجــرَّ معقَّ
نــماذج للمواطَنــة أكثــر اســتيعابًا مــن خــال التَّأكيــد عــلى أنَّ النســاء هــنَّ 
ــا؛  ــات أيضً ــنَّ مواطن ــن أن يك ــنَّ يمك ــرار بأنهَّ ــنَّ أو الإق ــنَّ كيانه ــخاص له أش
ــات  ــن والسياس ــا القوان ل فيه ــكِّ ــي تش ــة الت ــر في الكيفي ــب أن ننظ ــل الواج ب
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ــاض،  ــاب والإجه ــة بالاغتص ــن المتعلِّق ــل: القوان ــخصية )مث ــروف الش الظُّ
عايــة... إلــخ)، وكيــف أنَّ  صــات الرِّ وضوابــط رعايــة الطفولــة، وتوزيــع مخصَّ
يــة كُــرْى، ويمكــن حلِّهــا بشــكل  بعــض »المشــاكل الشــخصيَّة« يكــون لهــا أهمِّ
جماعــي مــن خــال العمــل الســياسي، كــما تقــول »كارول بيتــمان«. ولا يعنــي 
ذلــك أنَّ التمييــز بــن الفضاءيــن: العــام والخــاص غــير ذي صِلــة، أو أنَّ هــذه 
الفئــات قابلــة للتداعــي والإلغــاء؛ بــل يعنــي أنَّ الحــدود الفاصلــة بــن هذيــن 
الفضاءيــن: العــام والخــاص يجــب النظــر إليهــا كبنــاء اجتماعــي قابــل للتغيــير 

ــه. ــب مقاومت ــي يج ــا التراتيب ــة وأنَّ توصيفه والمنازع
ــم:  ــن المفاهي ــما كلٌّ م ــف به ــي يتَّص ــدات الت ــا التجري ــا جانبً ين ــا نحَّ وإذا م
ــد الأســد الســياسي«،  الكاســيكية والليراليــة، فــإنَّ المواطــن ينــزع عنــه »جلْ
ــث  ــس«، بحي ــن »مارك ــف م ــذا الوص ــة ه ــمان« مقتبس ــك »بيت ــول ذل ــما تق ك
ع في: الجنــس، والطَّبقــة،  يبــدو »متموضعًــا« في عــالَم اجتماعــي يتَّســم بتنــوُّ
أنَّ  بحقيقــة  القبــول  إنَّ  إلــخ.  والثقافــة...  والأصــل،  والعِــرْق،  واللغــة، 
ــة/ والاجتماعيــة/ والاقتصاديــة،  السياســة ليســت معزولــة عــن الحيــاة الخاصَّ
ــه،  ــب الســياسي وإقصائ ــب الجان ــي تذوي ــك، لا يعن ولا يجــب أن تكــون كذل
بــل يجــب إحيائــه، خصوصًــا وأنَّ كلَّ شيء يكــون أمــرًا سياســيًّا بالقــدَر الــذي 
يريــد المواطنــون لــه أن يكــون كذلــك. وكــما ســنرى لاحقًــا، فــإنَّ هــذا المفهــوم 
ــياق للشــأن الســياسي قــد أثــرى مضمــون الكثــير مــن النَّقــد  المعتمــد عــلى السِّ
ــه.  ــرة ل ــل مُغاي ــز عــلى صياغــة بدائ ــة وحفَّ ــه للنمــوذج العالمــي للمواطَن الموجَّ
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اخـلي نـوع الـدَّ ي التَّ تحـدِّ

مفهوم المواطَنة العالمي والمفاهيم الُمغايرة له
ــا:  ــاسي بأنهَّ ــكل أس ــة بش ــدوي المواطَن ــي أو الوح ــوذج العالم ــرف النم يُع
ــة أفــراد الجماعــة السياســية مجموعــة  وصــفٌ قانــوني يتــمُّ مــن خالــه منــح كافَّ
ــاضرة  ــر المح ــة. وتُعت ــية والاجتماعي ــة والسياس ــوق المدنيَّ ــن الحق ــاوية م متس
ــة  ــال« الُمعنون ــري مارش ــاس همف ــاني( »توم ــماع الريط ــالِ الجت ــهورة )لع المش
»المواطَنــة والطَّبقــة الجتماعيــة« المرجِــع الرئيــس لهــذا النمــوذج؛ والــذي 
ــة  ــات الليرالي ــا وســائدًا بشــكل تصاعــدي في دول الديمقراطي أصبــح مهيمنً
بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة. والفرضيَّــة الرئيســة التــي يطرحهــا »مارشــال« في 
محاضرتــه هــي أنَّ توســعة الحقــوق الاجتماعيــة في القــرن العشريــن الميــادي قد 
أصبحــت ضرورة لاندمــاج التدريجــي للطبقــة العاملــة في المجتمــع الريطاني. 
ر طــرح مثــل هــذه التصــورات حــول الحقــوق الاجتماعيــة في دول  وتكــرَّ
ــر  ــة تطوي ــوق الاجتماعي ــذه الحق ــن ه ــرى، وم ــة الأخ ــات الغربي الديموقراطي
ــرض  ــة والم ــار: البطال ــن آث ــف م ــدف إلى التخفي ــي ته ــة الت عاي ــات الرِّ سياس
والفقــر، وهــي أمــور أساســية لتحقيــق الاســتقرارين: الســياسي والاجتماعــي 
فــاه، في فــترة مــا بعــد الحــرب  فيهــا. وقــد كان النَّجــاح الباهــر لنمــوذج دولــة الرَّ
ــا يصــبُّ في صالــح  العالميــة الثانيــة، في تحقيــق التماســك الاجتماعــي دليــاً قويًّ
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مفهــوم المواطَنــة القائــم عــلى ضــمان الحصــول عــلى حقــوق: مدنيــة وسياســية 
ــاوية.  ــة متس واجتماعي

ض النمــوذج العالمــي للمواطَنــة لنقــد لاذعٍ -في نهايــة عقــد الثمانينيَّات   تعــرَّ
مــن القــرن العشريــن- وذلــك في ســياق الاهتمام الفكــري الُمتزايــد التي حظيت 
ديــة الأخاقيــة والثقافيــة الســائدة في المجتمعــات الليراليــة المعاصرة.  بــه التعدُّ
ة الشــكِّ في شــمولية النمــوذج العالمــي للمواطَنة التســاؤلات  وقــد زاد مــن حــدِّ
الُمثــارة والنِّقــاش الدائــر حــول مــدِّ حقــوق المواطَنــة؛ لتشــمل جماعــات كانــت 
محرومــة منهــا ســابقًا، مثــل الأمريكيــن مــن أصــل أفريقــي والنســاء؛ بحيــث 
ــن في المجتمــع، كــما أشــارت  ــق نمــوذج المواطَنــة المســاواة والاندمــاج التامَّ يحقِّ
ــون  ــس ماري ــة) »أيري ــوية الأمريكي ــية والنس ــرة السياس ــن )المفكِّ ــك كلٌّ م لذل
ــز«.  ــا ويليام ــوية) »ميليس ــة النس ــياسي والنظّري ــر الس ــتاذة الفك ــغ« و)أس يون
ــببية  ــة السَّ ــول العاق ــرى ح ــئلة أخ ــرح أس ــاش ط ــك النِّق ــن ذل ع م ــرَّ ــد تف وق

ــد والاندمــاج المــدني.  الُمفتَرضــة بــن المواطَنــة كحالــة ومركــز قانــوني موحَّ
ــة  ــي للمواطَن ــوذج العالم ــون النم ــألة ك ــلى مس ــاد ع ــات النقَّ ــز طروح تُركِّ
ــمل: ــة لتش ــة العالمي ــات المواطَن ب ــير متطلَّ ــمُّ تفس ــا يت ــيَّما عندم ــي، لا س إقصائ

اســخة لفئــات وشرائــح في المجتمــع لصالــح  )أ) تجــاوز الخصوصيــات الرَّ
ــتركة. ــة ومش ــر عامَّ ــة نظ ترجيــح وتحقيــق وِجْه

)ب) صياغــة قوانــن ورســم سياســات لا تُراعــي الفروقــات والاختافــات 
وتتســامى عليهــا، كــما تشــير لذلــك »أيريــس يونــغ«.

ــب الأول نشــازًا بشــكل خــاصٍّ عندمــا يتــمُّ كشــف خُرافــة   ويبــدو المتطلَّ
التَّعميــم والشــموليَّة التــي تعنــي حقيقــةً ســيادة ثقافــة الأغلبيــة وأعرافهــا 
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ــي  ــا لتعن ــا غالبً ــمُّ ترجمته ــات فيت ــاوز الخصوصي ــوة لتج ــا الدع ــا. أمَّ وتقاليده
ــد مــن  ــاني المزي ــب الث ــد يُفــرز المتطلَّ ــات. وق ي ــة عــلى الأقلِّ فــرض آراء الأغلبي
ســات  عــدم المســاواة بــدلًا مــن خفضهــا؛ لا ســيَّما وأنَّ الحيــاد المزعــوم للمؤسَّ
التــي لا تُراعــي الخافــات والفروقــات بحُكْــم مســئوليَّاتها تُخفــي انحيــازًا 
ــة.  ل الأغلبي ــكِّ ــي تش ــة الت ــات الجماع ــح وهويَّ ــات ومصال ــاه حاج ــا تج ضمنيًّ
ــاءً عــلى المنتمــن للأقلِّيــات،  ــاز بــدوره أعب ــاد أن يُفــرز هــذا الانحي ومــن الُمعت

ــد مــن مظاهــر عــدم المســاواة. ــل تكريــس المزي مــن قبي
ــة  ــاً للمواطَن ــا بدي ــة العالمــي )الفاشــل) مفهومً ــاد لمفهــوم المواطَن طــرَح النُّقَّ
قائــم عــلى الإقــرار بالقيمــة السياســية للفروقــات والاختافــات الموجــودة بــن 
المواطنــن )والمتعلِّقــة بالثقافــة، والجنــس رجــاً كان أم امرأة، والطَّبقــة، والعِرْق، 
ــة  دي ــة التعدُّ ــتراف بالطبيع ــل أولًا: الاع ــوم البدي ــذا المفه ــي ه ــخ). ويقت ...إل
ــبقيَّة  ــا أس ــس لأيٍّ منه ة لي ــدِّ ــاف ع ــن أطي ن م ــوَّ ــي المك ــور الديموقراط للجمه
ــن  ــترام الواجب ــاواة والاح ــك أن المس ــع ذل ــا: أن يتب ــة، وثانيً ــة شرعيَّ أو أفضليَّ
بــاع معاملــة متفاوتــة أو تفضيليَّــة في حــالات معيَّنــة والاعــتراف  ران اتِّ يــرِّ
ــة للأقلِّيــة. ومتــى تــمَّ قبــول هاتــن النقطتــن والتســليم بهــما  بحقــوقٍ خاصَّ
ــة  فعندئــذ تصبــح المســألة المطروحــة: متــى يتــمُّ تريــر وتســويغ الحقــوق الخاصَّ
ــمُّ ذلــك؟ ويعتمــد هــذا  ــة عليهــا مــن عدمــه؟ ولأيِّ ســبب يت وإضفــاء الشرعي
ــة  ــب حقيقي ــلى مطال ــز ع ــه، ويركِّ ــاص ب ــياق الخ ــلى السِّ ــرورة ع ــاش بال النق
مهــا جماعــات في ظــروف معيَّنــة بعيــدًا عــن التعميــمات الســطحية. وقــد أدَّى  تقدِّ
ــا  طــرح هــذا المفهــوم إلى صــدور سلســلة مــن المطبوعــات التــي تناولــت قضاي
ــدى  ــوع م ــولًا إلى موض ــات« وص ــل الأقلِّي ــات داخ ي ــير »الأقلِّ ــل مص ــن قبي م

ــخ. ــة... إل ــير اللِّيرالي ــات غ ــاه الجماع ــة تج ــات اللِّيرالي ــامح المجتمع تس
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وقــد حظـِـيَ نمــوذج المواطَنــة المتفاوتــة ذاتــه بنصيبــه مــن الانتقــادات 
ــد  ــه. وق اء تطبيق ــرَّ ــاملة ج ــار الش ــل بالآث ــما يتَّص ــا في ــاؤلات، خصوصً والتَّس
ــة؛  ــاد عــلى أثــر هــذا النمــوذج عــلى فُــرص الممارســة السياســية العامَّ ــز النقَّ ركَّ
ع الــذي ينطلــق  ــح ذلــك رؤيــة »أيريــس يونــغ« بشــأن الجمهــور المتنــوِّ وتوضِّ
ــة« عندمــا يحاولــون القيــام  فاتهــم مــن »مواقعهــم الخاصَّ أعضــاؤه في ترُّ
ــب  ــما بينهــم. ويتطلَّ بحــوار مــع مواطنيهــم رغــم الاختافــات والتباينــات في
ــة«  عامَّ »بروحيَّــة  فيــه  المشُــاركون  يتحــلىَّ  أن  الحــوار  هــذا  مثــل  إجــراء 
ــة  ــة مُنغلق ــة أُحاديَّ ــس بذهنيَّ ــن، ولي ــاوى الآخري ــب ودع ــاه مطال ــة تج منفتح
ــة. هــذا ويُفــترض أن يســتخدم الُمشــاركون في الحــوار  اتي عــلى المصلحــة الذَّ
ــدلًا؛  ــا وع ــر صوابً ــي الأكث ــرارات ه ــول إلى ق ــات للوص ــات والنقاش المباحث
ــي لا  ــح والت ــات المصال ــة جماع دي ــن تعدُّ ــير ع د تعب ــرَّ ــوار مج ــون الح لا أن يك
ــق  ــة وتتواف ــي الصحيح ــه ه ــات أنَّ مصلحت ــدًا لإثب ــرد جه ــن الف ــب م تتطلَّ
حيــب  مــع العدالــة الاجتماعيــة، كــما تــرى ذلــك »أيريــس يونــغ«. ورغــم الترَّ
والقبــول بالمفهــوم الــذي طرحتــه »يونــغ« بشــأن الجمهــور الديموقراطــي 
لــة بنمــوذج  ســات ذات الصِّ إلاَّ أنَّ الفــرد قــد يشــكُّ في أنَّ السياســات والمؤسَّ
المواطَنــة المتفاوتــة ســتقوم بتحفيــز أو تمكــن المواطنــن مــن المشــاركة في مثــل 

ــوار. ــذا الح ه
موضــوع  حــول  نطاقًــا  أوســع  أدبيــات  ســياق  في  التحليــل  هــذا  يــأتي 
ــة  ــات اللِّيرالي ــون في الديموقراطي ــا المواطن ــلىَّ به ــب أن يتح ــي يج ــل الت الفضائ
ــد كلٌّ مــن )أســتاذ  ــد أكَّ ع عــلى شــيوعها. فق ــي تشــجِّ ــة، والوســائل الت دي التَّعدُّ
الفكــر الســياسي في جامعــة برنســتون) »ســتيفن ماســيدو« و)أســتاذ المؤسســات 
السياســية وفلســفة الجمهور-الأمريكــي) »ويليــام جالســتون« و)أســتاذ فلســفة 
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ــد كلٌّ أولئــك  التعليــم الأمريكــي الأيرلنــدي) »إيمــون كالان« وآخــرون أكَّ
عــلى أهميــة تحــيِّ الجمهــور بالعقانيــة. ويتــمُّ تعريــف فضيلــة التحــيِّ بالعقانيــة 
ــا تعنــي القُــدرة عــلى الإنصــات للآخريــن، وتكويــن الفــرد لقناعتــه وموقفــه  بأنهَّ
ــات المختلفــة  الخــاص بطريقــة تكــون مُراعيــة ومحتِرمــة للممارســات والهويَّ
ــر عــلى وجهــات النَّظــر  لأبنــاء وطنــه، والإقــرار بــأنَّ هــذه الاختافــات قــد تؤثِّ
ر الفــرد هــذه الفضيلــة أو الفضائــل؟  السياســية. ولكــن كيــف وأيــن يطــوِّ
ــأن  ــراد والجماعــات ب ــة يســمح بســهولة للأف ــة المتفاوت وإذا كان نمــوذج المواطَن
ــر  ــة بهــم، فكيــف يتســنَّى لهــؤلاء تطوي اتهــم الخاصَّ ينســحبوا إلى ملذاتهــم وهويِّ

ــتركة؟ ــل المش ــاحات العم ــاركة في س ــلى المش ــدرة ع ــع والقُ اف ــة الدَّ وتنمي
لذلــك يســتطيع الواحــد وبســهولة، فهــم أســباب الاهتــمام المســتمر الــذي 
ــا  ــة. فــإذا م ــن ســنة الماضي ــوال العشري ــم ط ــة للتعلي ــه فاســفة السياس يولي
ــات  ــات والقابليَّ ه ــة التوجُّ ع ــات المتنوِّ ــون في المجتمع ر المواطن ــوِّ ــا أن يط أردن
»الســليمة«، فهــل يجــب علينــا عــدم تشــجيع التعليــم المشــترك، وتدريــس 
ــر في نفــس الوقــت المهــارات  ع والاختــاف ويوفِّ ــوُّ ــم احــترام التَّن منهــج يعلِّ
الأمــر  لنقــاش ديموقراطــي عابــرٍ لهــذه الخافــات؟ وإذا كان  الروريــة 
ــم  ــب إنشــاء مــدارس أو تقدي ــا عــدم مقاومــة مطال ــك، فهــل يجــب علين كذل
ــي يجــب أن تتحــلىَّ بهــا  ــة الت ــا مــدى المرون ــات؟ وم ــة للأقلِّي خدمــات منفصل
يــات؟ وإذا كان الهــدف هــو جعــل أفــراد هذه  المــدارس العامــة تجــاه أفــراد الأقلِّ
يقــة  حيــب وضــمان ألاَّ ينســحبوا إلى مؤسســاتهم الضَّ يــات يشــعرون بالترَّ الأقلِّ
ــرة السياســية ورئيســة  وينــزون بهــا، كــما أشــار لذلــك كلٌّ مــن »كالان« و)المفكِّ
ــاني)  ــية الريط ــفة السياس ــتاذ الفلس ــمان« و)أس ــي غت ــلفانيا) »آم ــة بنس جامع

ــاوس«. ــاري بريجه »ه
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ــاد نمــوذج المواطَنــة المتفاوتــة أيضًــا مســألة تتعلَّــق بالسياســات  كــما طــرح نُقَّ
التــي تتعــارض مع الرؤيــة العالمية المتســامية على الفروقات داخــل المجتمعات، 
وأنَّ مــن شــأن تلــك السياســات أن تُضعِــف الوظيفــة الاندماجيــة للمواطَنــة. 
ــات  ي ع الثقــافي وحقــوق الأقلِّ ــوُّ د والتَّن ــول بالتَّعــدُّ ــدأ القب ــاق مب وإذا كان اعتن
يعنــي أنَّ المواطنــن يفقــدون إحساســهم بالانتــماء الجماعــي، فــإنَّ ذلــك ســيؤثِّر 
أيضًــا عــلى اســتعدادهم وتقبُّلهــم لتقديــم تنــازلات وتضحيــات لبعضهــم 
ــه اســتراتيجي  ــاذ توجُّ البعــض. بــل قــد يصــل الأمــر بالمواطنــن إلى درجــة اتخِّ
محــض حيــال الآخريــن ممــن لهــم خلفيــات مختلفــة عنهــم. وقــد عــرَّ )أســتاذ 
العلــوم السياســية بجامعــة تورنتــو) »جــوزف كارنــز« عــن ذلــك بقولــه: »مــن 
ــه  ــي تولي ــد الت ــة يكمــن في أنَّ التَّأكي ــة المتفاوت ــإنَّ خطــر المواطَن هــذا المنظــور ف
لاعــتراف بالاختــاف ومأسســته قــد ينســف الظــروف والأحــوال التــي 
ــد معنــى التجانــس والتعايــش المشــترك المــؤدِّي لتحقيــق ساســة  ــل وتجسِّ تمثِّ
ان الأصليــن  ــاد مطالــب الســكَّ ــد معارضــو ونقَّ التبــادل والمشــاركة«. وقــد أكَّ
ر لمعارضتهــم تلــك. اتي عــلى وجهــة النَّظــر هــذه كمــرِّ لنيــل حــقِّ الحكــم الــذَّ

عنــد مناقشــة هــذه التســاؤلات ومثياتهــا يطــرح كلٌّ مــن: )أســتاذ الفلســفة 
السياســية والتعدديــة الثقافيــة الكنــدي) »وِيــل كيمليــكا« و)أســتاذ عِلــم 
الأخــاق والفلســفة السياســية للمواطَنــة والقوميــة) »ويــن نورمــان« آرائهــما 
التــي يميِّــزون فيهــا بــن ثاثــة أنــواع مــن المطالــب هــي حقــوق التمثيــل 
الثقافيــة  ديــة  التَّعدُّ وحقــوق  المحرومــة)،  للجماعــات  )بالنســبة  الخــاص 
الــذاتي )للأقلّيــات  الحُكْــم  الدينيــة)، وحقــوق  )للمهاجريــن والجماعــات 
ــب  ــة مطال ــن في الحقيق لَ ــن الأوَّ ــوق للنوع ــة بالحق ــر المطُالب ــة). وتُعت القومي
ــاص  ــل الخ ــوق التمثي ــع، فحق ــع الأوس ــاج في المجتم ــار الاندم ــبُّ في مس تص
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يــات  تــة) لإزالــة العوائــق التــي تواجههــا الأقلِّ يمكــن فهمهــا كإجــراءات )مؤقَّ
ســات  و/أو الجماعــات المحرومــة تاريخيًّــا في إســماع صوتهــا ضمــن منابــر ومؤسَّ
ديموقراطيــة الأكثريــة؛ كــما أنَّ مــن شــأن إصــاح النظــام الانتخــابي لتحقيــق 
ــائكة؛  ــا الشَّ ــواع القضاي ــة أن ــج كافَّ ــح ويعال ــات أن يزي ي ــل للأقلِّ ــل أفض تمثي
ولكــن مــن الواضــح أنَّ الهــدف هنــا هــو تحقيــق مزيــد مــن الاندمــاج في 

ــال. ــزال أو الانفص ــس الانع ــع ولي ــياسي الأوس ــع الس المجتم
ــا  ــادي به ــي تن ــة الت ــة الثقافي دي ــوق التعدُّ ــل حق ــب ني ــلى مطال ــق ع وينطب
ــو  ــة نح ه ــب موجَّ ــي مطال ــابقتها؛ فه ــلى س ــق ع ــا ينطب ــرة م ــات المهاج الجماع
الاســتثناء مــن تطبيــق قوانــن أو سياســات بســبب طقوســهم الدينيــة أو لضمان 
الحصــول عــلى الدعــم العــام لمبــادرات تعليميــة و/أو ثقافيــة للمحافظــة عــلى 
عنــاصر مــن موروثهــم: الثقــافي والدينــي وضــمان اســتمراريتها. ويجــب النظــر 
ــع  ــع الأوس ــم في المجتم ــهيل اندماجه ــعى؛ لتس ــراء يس ــه إج ــلى أنَّ ــك ع إلى ذل
وليــس طريقًــا لتجنُّــب الاندمــاج. ولكــنَّ الدعــاوى والمطالــب بحقــوق الحُكْم 
الــذاتي وحدهــا -القائمــة عــلى مبــدأ حــقِّ تقريــر المصــير- هــي التــي يمكــن أن 
ض الاندمــاج المــدني للخطــر، لأنَّ هــدف المطالبــن بهــذه الحقــوق ليــس  تعــرِّ
تحقيــق حضــور أكــر في مؤسســات الحكومــة المركزيــة، ولكــن للحصــول عــلى 
ــن  ــي تُهيم ــات الت س ــة للمؤسَّ ــة التشريعي ــلْطة والولاي ــن السُّ ــر م ــب أك نصي

عليهــا هــذه الأقلِّيــات القوميــة.
د تكــرار  إنَّ التعاطــي مــع مثــل هــذه المطالــب ومعالجتهــا مــن خــال مجــرَّ
ا وفاعــاً. فمــن  ــارًا جــادًّ ــر خي ــة المشــتركة لا يُعت ــة المواطَن ــد عــلى مثاليَّ التَّأكي
ة الاغــتراب الــذي يشــعر بــه أفراد  شــأن ذلــك التعاطــي فقــط أن يزيــد مــن حــدَّ
ة  اديكاليــة أو الجذريَّ ز المشــاريع السياســية الرِّ ي ويحفِّ هــذه الجماعــات، وأن يغــذِّ
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ــأنَّ الاعــتراف  ــما فيهــا الانفصــال عــن الوطــن. كــما أنَّ القــول ب في وســطهم ب
ــط المجتمــع الأوســع الــذي يحمــل  ــذاتي قــد يُضعِــف رواب ــم ال بحقــوق الحُكْ
ــه افــتراض أنَّ هــذه الروابــط موجــودةٌ أصــاً، وأنَّ جــزءًا لا يُســتهان  في طيَّات
ــة تتماهــى وتنســجم مــع المجتمــع الأوســع. ولكــنَّ  ــات القومي ي ــه مــن الأقلِّ ب
ــت  ــإذا كان ــاؤل. ف ــةً في التَّف ــون مُرف ــا تك ــادةً م ــات ع ــذه الافتراض ــل ه مث
ا، فالمطلــوب هــو  ــت ضعيفــة جــدًّ هــذه الروابــط غــير موجــودة أصــاً أو بقِيَ
إنشــاء وإطــاق حِــوار حقيقــي بــن مجتمــع الأغلبيــة والأقلِّيــات، حــول ماهيَّــة 
ــاف.  ــن الِخ ــلى مواط ف ع ــرُّ ــا التَّع ــن خاله ــمُّ م ــي يت ــة الت ــات العادل العاق
ي العاقــات بينهــما مــن خــال  والمأمــول هنــا هــو أنَّ مثــل هــذا الِحــوار ســيقوِّ
وضعهــا عــلى أرضيَّــة أخاقيَّــة وسياســيَّة صلبــة، بــدلًا مــن أن يُضعفهــا، 
ــوزف  ــة) »ج ــو الكندي ــة تورنت ــية في جامع ــوم السياس ــتاذ العل ــول )أس ــما يق ك

ــز«.  كارن
ــة  ــة المتفاوت ــوذج المواطَن ــار نم ــا، لآث ــابي عمومً ــم الإيج ــذا التقيي ض ه ــرَّ تع
ــه  فــون مــن ذوي التوجُّ عــلى الاندمــاج المــدني، لتســاؤلات متزايــدة. فالمؤلِّ
ــا تجعــل  ــة لأنهَّ ــة الثقافي دي ــوا ينتقــدون سياســة التَّعدُّ اليســاري مــن جهــة، كان
ــدًا  ــياسي بعي ــد الس ــراف »الجه ــبُّبها في انح ــاواة لتس ــق المس ــب تحقي ــن الصع م
عــن الأهــداف العالميــة« مــن خــال تقويــض الجهــود المبذولــة لبنــاء تحالــف لــه 
قاعــدة عريضــة تدعــم السياســات الطموحــة لعمليــة إعــادة التوزيــع، كــما قــال 
)أســتاذ الفلســفة الأخاقيــة والسياســية) »برايــان بــاري«. ومــن جهــة أخــرى، 
فــإنَّ أحداثًــا مــن قبيــل هجــمات تنظيــم القاعــدة عــلى نيويــورك وواشــنطن في 
11 ســبتمر 2001م، وأزمــة الرســوم الكرتونيــة )الُمســيئة) للرســول- صــلى 
الله عليــه وســلَّم-  التــي نشرتهــا صحيفــة يانــدز بوســطن الدانماركيــة في 
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ــن«  ــت كاوس ــي »جاي ــة الدانمارك ــالِم السياس ــابَي ع ــع كت ــام 2005م )راج ع
أوروبــا،  غــرب  في  يــن  والدِّ السياســة  الإســامي:  التحــدّي  وعنوانيهــما: 
ــغَب  ت العــالم، 2009م)، وأحــداث الشَّ ســوم التــي هــزَّ 2005م؛ وكتــاب: الرُّ
ــام 2011م،  ــدن في ع ــام 2005م، وفي لن ــس في ع ــي باري ــن: ضواح في كلٍّ م
وفي اســتكهولم في عــام 2017م )وكلَّهــا أحــداث اندلعــت في مناطــق يســكنها 
أغلبيــة مــن المهاجريــن)، بالإضافــة إلى سلســلة الهجــمات الإرهابيــة التــي 
ــدَّ  ــل ض ة فع ــاق ردَّ ــداث في إط ــذه الأح ــبَّبت كلُّ ه ــا، تس ــت في أوروب وقع
ــاد  ــح الاعتق ــل وأصب ول. ب ــدُّ ــذه ال ــة في ه ــة المتَّبع ــة الثقافي دي ــات التعدُّ سياس
ديــة الثقافيــة، وهــي منــاداة بحقــوق  بــأنَّ المنــاداة بالحقــوق التــي تتطلَّبهــا التعدُّ
ــق الاندمــاج في المجتمــع الأوســع، اعتقــادًا  مشروعــة تصــبُّ في مســار يحقِّ

ــن المســلمن في هــذه الــدول. ــما يتَّصــل بالمهاجري ــه لا ســيَّما في مشــكوكًا في
بــن  المقايضــة  أشــكال  مــن  شــكل  حــدوث  مــن  المخــاوف  ولتبديــد 
ــع- فقــد  سياســتي: الاعــتراف الثقــافي وإعــادة التوزيــع -وهــو أمــرٌ متوقَّ
ديــة الثقافيــة إلى غيــاب الدراســات الميدانيــة التــي  أشــار منــاصرو ودُعــاة التَّعدُّ
د الثقــافي  ـي سياســات التَّعــدُّ ــد حــدوث تــازم ســلبيٍّ بــن تبنّـِ ــد وتؤكِّ تؤيِّ
فــاه الشــاملة، كــما يشــير إلى ذلــك كلٌّ مــن )أســتاذ العلــوم  وسياســات دولــة الرَّ
ــادة عــلى ذلــك،  ــكا«. وزي ــل كيملي ــغ« و«وِي ــث بانتن ــدي) »كي السياســية الكن
ديــة الثقافيــة مــن شــأنها أن تــرف  بــاع سياســات التعدُّ عــاءات بــأنَّ اتِّ فــإنَّ الادِّ
ــة تبنِّــي سياســات إعــادة التوزيــع،  الجهــود والوقــت والمــوارد بعيــدًا عــن مهمَّ
ــه،  ــن ورائ ــل م ــة لا طائ ــق العدال ــعي لتحقي ــترض أنَّ السَّ ــاءات تف ع ــي ادِّ وه
 : ــأنَّ ــة ب ــن المجادل ــك، فيُمك ــس ذل ــلى عك ــر ع ــل الأم ــا. ب ــمًا زائفً ــدو تعمي تب
ــعي لتحقيــق العدالــة في أحــد الأبعــاد يســاعد في بنــاء ثقافــة سياســية  »السَّ
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أوســع تدعــم جهــود نــشر وتعميــم العدالــة في أبعــادٍ أُخــرى« كــما يقــول 
ــياق، فــإنِّ الادعــاء بــأنَّ توجيــه الاهتــمام نحــو  »كيمليــكا«. وفي نفــس السِّ
ــاب  ــنا بغي ــل إحساس ــؤدِّي إلى صرف وتعطي ــد ت ــافي ق ــتراف الثق ــا الاع قضاي
نــا نســتطيع فقــط أن نشــعر ونُحِــسَّ ببُعْــدٍ واحــدٍ  العدالــة الاقتصاديــة، يعنــي أنَّ
مــن أبعــاد عــدم العدالــة في وقــت واحــد. هــذا، ويُمكــن أن يكــون مــن المقبــول 
ــوع معــنَّ مــن  ــعور بإحســاس تجــاه ن أيضًــا -وبنفــس القــدْر- أن يكــون الشُّ
عًا للإحســاس بأشــكال أُخــرى مــن  يًــا ومشــجِّ أنــواع غيــاب العدالــة مؤدِّ

ــه.     ــا ل ــدلًا مــن أن يكــون مُعيقً ــة، ب أشــكال عــدم العدال
وفي مســعى مــن الــدول الديموقراطيــة اللِّيراليــة لمعالجــة المشــاكل المتعلِّقــة 
ــن  ــلة م ــدول سلس ــذه ال ــت ه ــد تبنَّ ــا، فق ــة فيه ــة والمدني ــدة الاجتماعي بالوح
أفضــل  اندمــاج  تحقيــق  ضــمان  نحــو  هــة  الموجَّ والإجــراءات  السياســات 
ا أدنــى مــن معرفــة  للمهاجريــن إليهــا؛ ومنهــا اشــتراط: امتــاك المهاجــر حــدًّ
ــتخدام  ــع اس ــة؛ ومنْ ــقِّ المواطن ــلى ح ــول ع ــد للحص ــي البل ــة مواطن ــة أغلبي لغ
ــات  ــذه السياس ــف ه ــمَّ وص ــد ت ــة؛ وق ــدارس الحكومي ــة في الم ــوز الديني الرم
ــات«  ــة العض ــة مفتول ــور »ليراليَّ ــائر ظه ــل بش ــا تمثِّ ــان بأنهَّ ــض الأحي في بع
)وقــد صــدر هــذا الوصــف عــن رئيــس الــوزراء الريطــاني »ديفيــد كامــيرون«، 
ونقلــه عنــه عــالِم الاجتــماع الســياسي الألمــاني) »كريســتيان جوبكــي أو يوبكــي« 
ديــة الثقافيــة المتَّبعــة وقتهــا. هــذا وقــد دارت حــول هــذه  كبديــل لسياســة التَّعدُّ
السياســات نقاشــات حاميــة تناولــت زوايــا تأثيرهــا الفعــي واعتمادهــا كمعيــار 
للمواطَنــة. إنَّ تطبيــق »اختبــارات المواطَنــة« عــلى المهاجريــن المقيمن خصوصًا 
ريــن والمنظِّريــن المعياريــن، مدارها:  قــد أثــارت نقاشًــا محتدمًــا في أوســاط المفكِّ
تحــت أيِّ ظــرف وبــأيِّ شــكل يُمكــن تريــر مثــل هــذه الإجــراءات؟ فالبعــض 
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ــا مفــاده أنَّ هــذه الإجــراءات والسياســات  ــز« طــرح رأيً ــل »جــوزف كارن مث
ــة في المجتمــع  ــر يعتــر أنَّ العضويَّ ــا كان شــكلها. فــإذا كان المفكِّ غــير عادلــة أيًّ
تنبــع مــن طــول الإقامــة فيــه، كــما يعتقــد بذلــك »كارنــز«، إذًا فــإنَّ أيَّ اختبــار 
ل  ــة في المجتمــع مــن أن يصبــح مواطنـًـا فيــه يشــكِّ »يمنــع عضــوًا كامــل العضويَّ
ــه في المواطَنــة« كــما يقــول )الأســتاذ بجامعــة واروِك  ظلــمًا يحرمــه مــن حقِّ
ــرون آخــرون موقفًــا أكثــر  ــرون ومنظِّ »أنــدرو ماســون«. هــذا وقــد تبنَّــى مفكِّ
ــع  ــز يدف ــا كحاف ــر إليه ــمَّ النظ ــد ت ــذه، فق ــة ه ــارات المواطَن ــاه اختب ــة تج إيجابي
المهاجريــن للإلمــام بمعرفــة أساســية حــول المبــادئ الديموقراطيــة اللِّيراليــة، 
ســات السياســية للبلــد الُمضيــف وتاريخــه. واختبــارات المواطَنــة  وحــول المؤسَّ
ــة«  ــا بالقِيَــم السياســية للأمَّ ــل أيضًــا »اعترافًــا وإقــرارًا ضمنيًّ بهــذه الصــورة تمثِّ
كــما يقــول )الفيلســوف والمفكّــر الســياسي) »ديفيــد ميللــر«. وبمُقتــى وِجْهــة 
ــير  ــارات غ ــذه الاختب ــون ه ــة: كأن تك ــر شروط معيَّن ــع تواف ــذه، وم ــر ه النظ
م لهــا  مــن لدخولهــا فرصــة إعــادة التقــدُّ ا أو مُكلِّفــة مــع إعطــاء المتقدِّ صعبــة جــدًّ
في حــال لم يجتازوهــا... إلــخ؛ وفي هــذه الحالــة لا يوجــد شيء يمنــع إجرائهــا 
ــة). وعــلى  ــا وبــا إجاب قً )مــع أنَّ التســاؤل العمــي حــول فاعليتهــا يبقــى معلَّ
ــا  النقيــض مــن ذلــك، فــإنَّ اختبــارات المواطَنــة التــي يتــمُّ تصويرهــا بأنهَّ
« المهاجريــن الذيــن لا يشــتركون »معنــا« في الإيــمان بالقِيَــم اللِّيرالية  »ســتجتثُّ
ــك  ــد أدَّى ذل ــة. وق ــادئ اللِّيرالي ــع المب ــق م ــا لا تتواف ــا بأنهَّ ــا عمومً ــر إليه يُنظ
ريــن والمنظِّريــن للتَّســاؤل عــن مــدى »فتــل العضــات« ومقــداره  ببعــض المفكِّ

ــع بهــا اللِّيراليــة، كــما أشــار إلى ذلــك »جوبكــي«.   التــي يمكــن أن تتمتَّ
ــة  ــي الدول ــات تعط ــنِّ تشريع ــة بس ــة ليرالي ة دول ديموقراطي ــدَّ ــت ع قام
صاحيــة ســحب الجنســية مــن الُمدانــن أو المشــتبه بقيامهــم بأنشــطة إرهابيــة؛ 
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ــل هــذه الــدول عــلى تنامــي  وقــد صــدرت هــذه التشريعــات في ســياق ردِّ فعِْ
عــدد الحــوادث الإرهابيــة فيهــا. وتــري هــذه التشريعــات وتطبَّــق عــلى 
ـن لديهــم جنســيَّتن أو أكثــر فقــط، وذلــك اتِّســاقًا مــع المبــدأ  المواطنــن ممّـَ
دًا  ــح الإنســان مجــرَّ ــدولي القــاضي بعــدم جــواز أن يصب ــون ال الُمعتمــد في القان
مــن الجنســية )بــدون جنســية). هــذا ويتــمُّ وصــف التجريــد مــن الجنســية في 
ــتخدامه  ــرة واس ــون الهج ــان قان ا لري ــدًّ ــل »م ــه يمثِّ ــا بأنَّ ــياق أحيانً ــذا الس ه
لمكافحــة الإرهــاب«، كــما أشــار إلى ذلــك كلٌّ مــن: )أســتاذة القانــون في 
ــية  ــة السياس ــفة والنظري ــتاذ الفلس ــن«، و)أس ــو) »أودري ماكل ــة تورنت جامع
وزميلتــه  بــاري«،  »كرســتيان  الوطنيــة)  أســتراليا  جامعــة  في  والأخــاق 
ــورا  ــتردام) »ل ــة أمس ــرة والأسرة في جامع ــية للهج ــة السياس ــتاذة النظري )أس
فــإنَّ  ول لا تســتطيع ترحيــل مواطنيهــا  الــدُّ أنَّ هــذه  فيراكيــولي«. ورغــم 
ــقِّ  ــن ح ــده م ــية )تجري ــحب الجنس ــا أولًا بس ــمح له ــية يس ــن الجنس ــد م التجري
حيــل بعدهــا. وتُثــير مثــل هــذه التشريعــات عــددًا  المواطَنــة) ثــمَّ يــأتي الترَّ
ــع  ــة م ــدو متعارض ــات تب ــك التشريع ــا: أنَّ تل ــة؛ وأوله ــا المعِياري ــن القضاي م
ــما  ــزة، ك ــت مي ــقٌّ وليس ــة ح ــأنَّ المواطَن ــة ب ة القائل ــتقرِّ ــة والمس ــرة البديهي الفك
ذكــر ذلــك كلٌّ مــن )أســتاذ السياســة والهجــرة القريــة في جامعــة أكســفورد 
ــارة حــول هــذه  ــا الُمث ــاني هــذه القضاي ــو قِبنــي«، و«أودري ماكلــن«. وث »ماثي
ــا لصفــة  ــا تُضعِــف )الشــعور) بالأمــن الُمصاحــب تلقائيًّ التشريعــات هــي أنهَّ
ــل خفضًــا لمرتبــة المواطَنــة وإنقاصًــا  ــا تمثِّ المواطــن؛ حيــث يمكــن وصفهــا بأنهَّ
ائمــة«، كــما ذكــرت ذلــك »أودري  لهــا لتصبــح »مرتبــة أدنــى وهــي الإقامــة الدَّ
ــية  ــون جنس ــن يحمل ــن ممَّ ــتهداف المواطن ــألة اس ــا مس ــرح ثالثً ــن«. وتُط ماكل
ثانيــة أو أكثــر بهــذا الإجــراء، الــذي يعنــي أنَّ هــذا التشريــع الجديــد يعاملهــم 
كمواطنــن مــن الدرجــة الثانيــة، كــما أشــار إلى ذلــك »ماثيــو قِبنــي«. وفي 
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موقــف مُناقــض لتلــك الاعتراضــات والانتقــادات لهــذه التشريعــات، يُــرُّ 
ــة للجرائــم الإرهابيــة  ريــن والمنظِّريــن عــلى أنَّ الطبيعــة الخاصَّ عــددٌ مــن المفكِّ
غ هــذا النــوع  هــة ضــدَّ الدولــة) تســتدعي وتســوِّ )المماثلــة لأعــمال الحــرب الموجَّ
مــن الاســتجابة وردِّ الفعــل التشريعــي، كــما أشــار إلى ذلــك )أســتاذ القانــون 
ــق  ــبة للقل ــا بالنس ــي«. أمَّ ــتيان جوبك ــوك« و«كرس ــتر تش ــل) »بي ــة يي في جامع
ــن  ــية، فيمك ــي الجنس ــن مزدوج ــدَّ المواطن ــز ض ــات تميّ ــذه التشريع ــن أنَّ ه م
الــردُّ عليــه بــأنَّ الفــرق في المعاملــة بــن المواطنــن وحيــدي الجنســية والمواطنــن 
ره نظــرًا لأنَّ عواقــب التجريــد مــن المواطنــة أو  مزدوجــي الجنســية لــه مــا يــرِّ
الجنســية هــي أيضًــا مختلفــة تمامًــا في الحالتــن. فالأفــراد الذيــن يحملــون جنســية 
ــة انعــدام الجنســية )بحيــث  ل إلى وضعيَّ واحــدة هــم الذيــن يواجهــون التَّحــوُّ
يكونــوا بذلــك بــدون جنســية) نتيجــةً لتجريدهــم منهــا، كــما يقــول بذلــك كلّ 
مــن: »كريســتيان بــاري« و«لــورا فيراكيــولي«. ويتّفــق المشــاركون في النقــاش 
ويلتقــون عــلى أرضيَّــة مشــتركة عندمــا ينتقــدون الشــكل المعــنَّ الــذي اتَّصفت 
بــه بعــض القوانــن والتشريعــات وأشــهرها قانــون الجنســية والهجــرة واللجــوء 
الريطــاني الصــادر في عــام 2006م. ففــي أعقــاب التفجــيرات التــي اســتهدفت 
محطَّــات القطــارات الســائرة تحــت ســطح الأرض في لنــدن في 7 يوليــو 2005م، 
ــف معيار الِحرمــان )من الجنســية)  صــدر هــذا القانــون بصيغتــه الجديــدة التــي تُخفِّ
الــوارد في نســخة القانــون الصــادرة في عــام 2002م )وهــو اختبــار ومعيــار 
ــا وأشــدَّ غموضًــا،  ــر ضعفً ــار أكث ــة«) واســتبداله بمعي ــة للدول »المصالــح الحيوي
وهــو أنَّ تمتُّــع الفــرد بالمواطَنــة »لا يُفــي لتحقيــق الصالــح العــام«، كــما اقتبســها 
أســتاذ السياســة بجامعــة أكســفورد »ماثيــو قِبنــي«. وســيبقى بــاب التســاؤلات 
ــه  ــار يماثل ــار أو أيِّ معي ــذا المعي ــا إذا كان له ــأن م ــه بش ــلى مراعي ــا ع مفتوحً

دع عــن ارتــكاب مثــل هــذه الأفعــال.      ــرَّ ــر ال أدنــى درجــة مــن الأث
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إنَّ وجــود مخــاوف بشــأن قُــدرة واســتعداد المهاجريــن المســلمن لاندمــاج 
في الديموقراطيــات اللِّيراليــة الغربيــة تفــرِّ التفكــير والاهتــمام الــدؤوب 
ــدة بــن الثقافــات العلمانيــة اللِّيراليــة الســائدة في الغرب  بشــأن العاقــات المعقَّ
يــن. فقــد انصبــت الجهــود البحثيَّــة عــلى مســألة شــائكة تــدور حــول موقع  والدِّ
ــر الســياسي وعضــو  يــن في المجــال العــام، كــما أشــار إلى ذلــك كلٌّ مــن )المفكِّ الدِّ
ل) »بهيخــو باريــخ« و)أســتاذة  مجلــس اللــوردات الريطــاني عــن حــزب العــماَّ
النظريــة السياســية في جامعــة أكســفورد) »سيســيل لابــورد« و)أســتاذ العلــوم 
السياســية المشــارك في جامعــة نيــو ســاوث ويلــز الاســترالية) »جيفــري براهــم 
ليفــي« و)أســتاذ عِلــم الاجتــماع والسياســة بجامعــة بريســتول الريطــاني 
ــزت البحــوث أيضًــا عــلى  الباكســتاني الأصــل) »طــارق مــودود«؛ كــما ركَّ
ــا في  ــة وخصوصً ــة التقليدي ــورات الديني ــرأة في التص ــغله الم ــذي تش ــع ال الموق
الإســام. فهــل مُراعــاة الحساســيات الدينيــة والتوافــق معهــا تكــون عــلى 
حســاب إضعــاف حقــوق المــرأة؟ ومــا معيــار التــوازن الســليم بــن مبــدأ 
ــختها الديموقراطيــات الدســتورية واحــترام  المســاواة بــن الجنســن التــي رسَّ

ــة؟   ــة الديني ي الحرِّ
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الخاتمة)))
ــف  ــد كش ــة ق ــول المواطَن ــاصرة دارت ح ــات مُع ــن نقاش ــاه م ــا تناولن إنَّ م
عــن وجــود تبايــن وخافــات واســعة حــول أبعــاد أو عنــاصر المواطَنــة 
كــن الــذي تســتند  كــن الرَّ الثاثــة. فالمواطَنــة بوصفهــا وضــعٌ قانــونيٌّ هــي الرُّ
إليــه التصــورات الُمعــاصرة، والجوهــر الــذي تُقــاس بــه المواطنــة يتمثَّــل بالمبــدأ 
الــذي يقــي بــأن يتمتَّــع كلُّ المواطنــن بحقــوق متســاوية. ومــع ذلــك فيتَّفــق 
ريــن حاليًّــا عــلى أنَّ المســاواة في النظــر إلى مصالــح الأفــراد قــد ينتج  أغلبيــة المفكِّ
ر في بعــض الأحيــان، إيــاء معاملــة تفضيليــة مــن الدولــة.  عنهــا، وبشــكل مُــرِّ
إنَّ مــن شــأن القبــول الواســع بهــذا المبــدأ أن يفتح البــاب على مراعيــه لظهور 
خافــات وتباينــات حــول التفاصيــل، كــما ظهــر ذلــك مــن تكــرار النقاشــات 
حــول التمييــز أو مبــدأ العمــل الإيجــابي أو التفضيــي وحقــوق الأقلِّيــات. وقــد 
أصبحــت هــذه النقاشــات وهــذا الجــدل سِــمة مميــزة للمجتمعــات الليراليــة، 
وأصبحــت الحــوارات القانونيــة والسياســية ناضجــة في التعاطــي معهــا. لكــنَّ 
ــرة  ــة الدائ ــات الفكريَّ ــتعراض النقاش ــفة اس ــتانفورد للفلس ــوعة س ــوارد في موس ــة« ال ــث »المواطَن ــتكمل مبح 5 يس

ــي: ــة ه ــن فرعي ــت عناوي ــا تح ــمَّ تناوله ــتراليا) وت ــمالية واس ــكا الش ــا وأمري ــة )أوروب ــدان الغربي ــا في البل حوله
ا- الليراليون الوطنيون وليراليو ما بعد الوطنية، والجدل الدائر بن أنصار وخصوم مفهوم المواطَنة المتفاوتة.

ــت  ــل تح ــتعراضها بالتفصي ــاء اس ــا. وج ــة فيه ــيادة والمواطَن ــة ذات الس ــة الوطني ــوم الدول ــة لمفه ي العولم ــدِّ ب- تح
عناويــن منهــا: المواطَنــة والحــدود، والمواطنــون وغــير المواطنــن والحقــوق، تباشــير المواطَنــة العابــرة للأوطــان 

يــن بهــا. بــن المتشــككن بهــا والُمبشرِّ
ج- الجبهة الجديدة للمواطَنة.

بة شــديدة الصلــة بالواقــع والحــراك المــدني الغــربي بأجنحتــه الأوربيــة والأمريكيــة الشــمالية  وهــذه النقاشــات المتشــعِّ
والأســترالية، وبعيــدة كلَّ البُعْــد عــن الواقــع والحــراك المــدني الخليجــي والعــربي الــذي لا يــزال يعيــش ويتفاعــل 

مــع أبجديــات وأساســيات المواطَنــة فكــرًا وممارســة عــلى المســتوين: الرســمي والشــعبي.
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ــف  ــن العُن ــدة م ــكال جدي ــروز أش ــه ب ــن تفاقم ــذي زاد م ــق، ال ــق الأعم القل
ــن الاعــتراف بالخــاف  ــوازن مناســب ب ــق ت الســياسي، يتمحــور حــول تحقي

ــة المواطنــن. والتأكيــد عــلى المبــادئ المشــتركة التــي يؤمــن بهــا كافَّ
ــات  ــة في مجتمع ــا المواطَن ــن أن توفِّره ــي يمك ــة الت ــة الهويَّ ــدى صاب ــما م ف
ــه،  ــب حلُّ ــكال يصع ــا إش ــن هن ــا؟ يكم ــة داخليًّ ع ــدة ومتنوِّ ــة مُعقَّ ذات تركيب
إلى  يقودنــا  الُمعــاصرة  للمجتمعــات  ديــة  التعدُّ للطبيعــة  إدراكنــا  أنَّ  ذلــك 
ــة، حقــوق  ــة )الديموقراطي ــة والسياســية العامَّ ــادئ: القانوني ــة المب ي ــد أهمِّ تأكي
مــوز التقليديــة للجنســية:  الإنســان، حُكْــم القانــون) بــدلًا مــن التأكيــد عــلى الرُّ
ــد دُعــاة مــا بعــد المواطَنــة خصوصًــا عــلى  أي التاريــخ والثقافــة المشــتركة. ويؤكِّ
ــاج  ــق الاندم ــة في تحقي ــية الديموقراطي ــة السياس ــه الممارس ي ــذي تؤدِّ ور ال ــدُّ ال
ــة  ــات الليرالي ــد المجتمع ــة تعقي ــم ودرج ــإنَّ حج ــك ف ــع ذل ــي. وم الاجتماع
ــر في  ــة الأث ــة وضعيف ــة الأهمي ــة قليل ــذه الممارس ــل ه ــان جع ح ــاصرة يرجِّ الُمع
يــة للمشــاركة  حيــاة معظــم المواطنــن؛ وهــذه حقيقــة تعكســها المســتويات المتدنِّ
ــع الكثــير مــن النتائــج  في المؤسســات السياســية الرســمية. فهــل نحــن لا نتوقَّ
ــة؟  ــروف الراهن ــلِّ الظ ــة في ظِ ــية الديموقراطي ــة السياس ــا الممارس ــي تُفرزه الت
ــلطة  يضعنــا هــذا الســؤال وجهًــا لوجــه أمــام المســألة الشــائكة المتعلِّقــة بالسُّ
ــن:  ــدل ب ــار ج ــت مث ــا كان ــي طالم ــألة الت ــي المس ــن، وه ــية للمواطن السياس
الليراليــن والجمهوريــن وفي صُلْــب نقاشــاتهم. وســواء فهمنــا الديموقراطيــة 
ــا تعنــي  بوصفهــا حكومــة ذاتيــة مدنيَّــة )وهــي رؤيــة الجمهوريــن) أو عــلى أنهَّ
ــة الليراليــن)،  ــم بالحكومــة )وفــق رؤي القُــدرة عــلى ممارســة الهيمنــة والتحكُّ
فليــس مــن الســهل تحديــد كيــف يمكــن للمواطنــن ممارســة سُــلطة سياســية 
بــة، وبــأيِّ آليَّــات مؤسســية يمكنهــم ممارســة ذلــك.  ــرة في المجتمعــات الُمركَّ مؤثِّ
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وقــد بــرزت هــذه الإشــكاليات في الجــدل الدائــر حــول المواطَنــة العابــرة 
للوطــن )لمــن يحملــون أكثــر مــن جنســية). ورغــم أنَّ المواطَنــة العالميــة يُمكــن 
ــع بعــدد مــن  فهمهــا أولًا وقبــل كلِّ شيء كوضــع قانــوني يتيــح ويضمــن التمتُّ
ــا يجب ألاَّ  ريــن يتَّفقــون على أنهَّ حقــوق الإنســان الأساســية، إلاَّ أنَّ معظــم المفكِّ
 . فــة، بــل يجــب أن تتضمــن بُعْــدًا سياســيًّا مهــماًّ تكــون ذات طبيعــة قانونيــة صِرْ
ــان واليقــن  ــة مــن عــدم الاطمئن ــدارس لذلــك يستشــعر وجــود حال لكــنَّ ال
عندمــا نصــل إلى مســألة تحديــد المقاييــس المعرفيــة المائمــة وتعيــن المؤسســات 

التــي يمكــن مــن خالهــا مقاربــة ذلــك.
وفي النهايــة، فــإنَّ تنحيتنــا جانبًــا لمــا ورد مــن شرح في موســوعة »ديديــروت 
ــن  ــز ب ــأن التميي ــشر) بش ــن ع ــرن الثام ــا في الق ــادرة في فرنس ــرت« )الص وألم
ــاً. فــإذا كان وصــف المواطــن في  ــة والمواطنــن قــد يكــون موقفًــا متعجِّ عيَّ الرَّ
الجماعــة السياســية الديموقراطيــة الليراليــة يعنــي شــيئًا أكثــر مــن وضــع قانوني 
ــع هــذا القــدَر  ــان مــاذا يتب ين لبي ــا أن نكــون مســتعدِّ ــة، فعلين عيَّ لفــرد مــن الرَّ
ــات المواطَنــة  ــة عــلى الفهــم في نظريَّ »الأكثــر«. إنَّ هــذه النقطــة العميــاء العصيَّ
ــق  تــؤدِّي بنــا إلى مواجهــة أكثــر المســائل تعقيــدًا والمتَّصلــة بجوهــر إمــكان تحقُّ

حيــاة ديموقراطيــة في العــالم الُمعــاصر.  
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ة »تومـاس مارشال« لحقوق المواطَنـة))) نظريَّ

أســتاذ  ))189-1981م)،  مارشــال«  همفــري  »تومــاس  أصبــح 
ــهورًا  ــدن، مش ــة لن ــاد في جامع ــدن لاقتص ــة لن ــة بكلي ــات الاجتماعي المؤسس
عايــة  الرَّ وحقــوق  المواطَنــة  حــول  اجتماعيــة  نظريــة  وصاحــب  خ  كمــؤرِّ
ــة في  ــكار الحديث ســن للأف ــاء المؤسِّ ــر »مارشــال« أحــد الآب ــة. ويُعت الاجتماعي
العــالم حــول هــذه المبــادئ، وشــخصية محوريــة في صياغــة ونــشر أطروحــات 
جديــدة لهــا صداهــا الواســع في العــالم وتأثيرهــا في صياغــة الأفــكار والقناعات 
بشــأن سياســات الرعايــة الاجتماعيــة وتشريعــات وقوانــن المواطَنــة والحقــوق 

الاجتماعيــة الأساســية.
ــة والطبقــة  ــه في جامعــة كامــردج عــن »المواطَن ألقــى »مارشــال« محاضرات
الاجتماعيــة« في صيــف عــام 1949م؛ وجــاءت محاضراتــه بتوقيــت أتــى بعــد 
إقــرار قانــون الجنســية الريطــاني لعــام 1948م وقبــل أســابيع قليلــة مــن إقــرار 
الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان في عــام 1949م. وكانــت أوروبــا في هــذا 
قــة عــن المواطَنــة وحقــوق الإنســان  الوقــت تمــرُّ وتمــور بنقاشــات واســعة ومعمَّ
6 مترجمــة بتــرف مــن ورقــة بحثيــة كتبهــا د. »جوســى هاريــس«، الأســتاذ في كليــة ســانت كاثريــن بجامعــة 
ــاس  ــوق ل«توم ــة الحق ــودة في نظري ــات المفق ــض الحلق ــا: بع ــا وأوروب ــة في بريطاني ــوان المواطَن ــفورد، بعن أكس

مارشــال«، نــشر الورقــة مركــز البحــوث في السياســات الاجتماعيــة، جامعــة بريمــن، ألمانيــا، 2010م.
Citizenship in Britain and Europe: some missing links in T. H. Marshall‘s theory of rights, Jose Harris, 

2010, Zes-Arbeitspaper, No. 2010/02.
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ارســون والمعلِّقــون على اعتبــار هذه  بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة. وقــد أجمــع الدَّ
ــة فكريــة فارقــة ســاهمت  المحــاضرات عــن المواطَنــة والطبقــة الاجتماعيــة محطَّ
ــدة إلى الفكــر الســائد عــن الحقــوق  ــة مضامــن جدي ــراء وإضاف ــة وإث في تغذي
ــة. وقــد تركــت هــذه المحــاضرات بصمــة واضحــة وبُعــدًا اجتماعيًّــا  العامَّ
ــد  ــة. وق ــه مفهــوم المواطَن ــا يعني ــا في الفكــر الريطــاني والأوروبي حــول م قويًّ
ــا  ــلوبها ومباشرته ــق أس ــاضرات رون ــذه المح ــعبية ه ــار وش ــلى انتش ــاعد ع س
ــة ومضامينهــا. وقــد كان  وبُعدهــا عــن الحشــو في طــرح وشرح فكــرة المواطَن
ــال«- ــه »مارش ــذي طرح ــا ال ــة وحقوقه ــاث للمواطَن ــل الث ــوذج المراح نم
ببســاطة وأناقــة- ذا جاذبيــة طــوال مــا يزيــد عــلى النِّصــف قــرن ولا يــزال لــدى 
ــة  ــل وبوصل ــتخدموه كدلي ــن اس ــماع، الذي ــم الاجت ــن دارسي عل ــن م الكثيري
ــمٍّ  ــة، في خض ــه المواطَن ــا تعني ــول م ــاتهم ح ــتهم ونقاش ــار دراس ــد مس لتحدي
ســية الحديثــة، ليــس فقــط في بريطانيــا وأوروبــا بــل  ــد مــن التَّطــورات المؤسَّ معقَّ
ل  وفى عمــوم المجتمعــات التقليديــة في العــالم التــي تمــرُّ بدورهــا في عمليــة تحــوُّ

نحــو الحداثــة الاجتماعيــة والسياســية.
ــة«  ــة ـ الاقتصادي ــة الاجتماعي ــرة » المواطَن ــه فك ت ــال« في نظريِّ ــرح »مارش ط
ية الأساســية على  حيــث يكــون لــكلِّ فرد حــقٌّ معلوم في المــوارد والثَّــروات المادِّ
ــه الثابــت في المشــاركة السياســية عــر الإدلاء بصوتــه في الانتخابــات  غــرار حقِّ
اتــه وطروحاتــه صياغــة »نمــوذج مارشــال« ذائــع  العامــة. وقــد أثمــرت تأمُّ
ــب  ــد رتَّ ــة. وق ــة الحديث ر المواطَن ــوُّ ــخ تط ــاث لتاري ــل الث ــت ذي المراح ي الصِّ
ــعب الريطاني  قــت للشَّ ميــة التــي تحقَّ هــذا النمــوذج المكتســبات التاريخيــة التَّقدُّ
ــة عــلى مــدار القــرون:  ــة، والسياســية، والاجتماعي في مجــالات الحقــوق: المدني
ة الرئيســة  الثَّامــن عــشر والتَّاســع عــشر والعشريــن. إنَّ إحــدى أهــمِّ نقــاط القــوَّ
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ــا  ــا نظريًّ ــت مفهومً ــة ليس ــلى أنَّ المواطَن ــده ع ــي تأكي ــال« ه ــل »مارش في تحلي
ة وواقعيــة.  ر وتكيُّــف مســتمرَّ دًا وســاكناً، بــل هــي جــزء مــن عمليــة تطــوُّ مجــرَّ
فقــد كانــت فكــرة المواطَنــة حتَّــى بدايــة القــرن التاســع عــشر تعنــى نوعًــا مــن 
. وقــد تــمَّ تحطيــم مفهــوم المواطَنــة  ــلبية في مجتمــع ســياسي معــنَّ العضويــة السَّ
ــة  ــات الفكري اع ــاض الرِّ ــياق مخ ــف في س ــه بعُن ــاء علي ــذا والقض ــلبية ه الس
الفرنســية: )1789 ـ 1799م)؛ هــذه  للثَّــورة  والعقائديــة والأيديولوجيــة 
ــدةً ومتنوعــةً في صُلــب النِّقــاش الفكــري  ــكارًا جدي ــت أف ــي ضخَّ ــورة الت الثَّ
والعلمــيِّ عــماَّ تعنيــه المواطَنــة والحقــوق المدنيَّــة والفضائــل والُمثُــل المدنيَّــة التــي 
ــال  ــا )خ ــة روم ــياسيِّ لجمهوري اث الس ــترَّ ــن ال ــية م ــورة الفرنس ــتقتها الث اس

الفــترة مــن 27 قبــل الميــاد حتــى عــام 509م).
 اتجــه العديــد مــن الأفــكار الأوروبيَّــة خــال حِقبــة مــا بعــد »النَّابليونيــة«: 
)1719-1815م) نحــو نمــوذج للمواطَنــة والحقــوق مختلــف تمامًــا عــماَّ 
ــي  ــماء العِرق ــير الانت ــتنادًا إلى معاي ــد اس ــوذج الجدي ــيس النم ــمَّ تأس ــبقه؛ وت س
ــا عــر تدويــن  والِجنســية وصلــة القرابــة. وقــد تــمَّ ترجمــة هــذا النمــوذج عمليًّ
ــا  ــت بريطاني ــد بقي ــي. وق ــد الإلزام ــة التجني ــق سياس ــمي وتطبي ــتور رس دس
ــة  ــن المواطن ــيٍّ م ــي وعم ــوعٍ ضمن ــلى ن ــد ع ــوذجٍ يعتم ــة بنم ــا مُحتفظ لوحده
ن لريطانيــا؛ كــما لا يوجــد فيهــا تجنيــد  الفعليــة )إذ لا يوجــد دســتور مــدوَّ

ــا). ــق حاليًّ ــي مطبَّ إلزام
هــذا ويُمكــن إيجــاز لــبِّ وفحــوى آراء »مارشــال« حــول المواطَنــة في 

التاليــة: الُخلاصــة 
د الطبقــي في المجتمــع  يــرى »مارشــال« أنَّ وجــود نــوع مــا مــن التعــدُّ
ــون  ــه مضم ــس ل ــي لي ــح وصف ــة كمُصطل ــة الاجتماعي ــف الطَّبق ــق تعري -وف
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ــة جماعــة« ذاتيَّــة لأنُــاس يــرون  د أو موضوعــي، والتــي تعنــى »هويَّ محــدَّ
أنفســهم بــأنَّ لهــم مصالــح مشــتركة؛ هــذا وتتغــير حــدود ووظائــف هــذا 
المصطلــح باســتمرار طبقًــا للظــروف -هــو أمــر حتمــي كذلــك يحــدث في أيِّ 
ــلع والخدمــات. ويســتتبع ذلــك التعاطــي وتبــادل  مجتمــع يجــرى فيــه تبــادل للسِّ
ــوق.  ــاواة في الس ــدم المس ــاوت وع ــن التف ــة م ــود درج ــرورة وج ــع بال المناف
ــوع مــن عــدم المســاواة يمكــن معالجتهــا بشــكل مــا والتَّخفيــف مــن  هــذا الن
ة عــر التَّدخــل الســياسي. ولكــنَّ فــرْض التَّســاوي بــن أفــراد  آثارهــا الضــارَّ
ــع بالمنافــع فــوق حــدٍّ معــنَّ يمثِّــل سياســة فاشــلة ترتــدُّ عــلى  المجتمــع في التَّمتُّ
فاعلهــا ســلبًا، لأنَّ مــن شــأن ذلــك نســف وتقويــض عمليــات الإنتــاج. هــذا 
ــة أخــرى لظاهــرة عــدم المســاواة الاجتماعيــة غــير  وتوجــد أيضًــا مصــادر مهمَّ
النِّظــام الطَّبقــي، مثــل انعــدام فــرص الحصــول عــلى منافــع وميــزات المواطَنــة.
 يــرى »مارشــال« أنَّ مســيرة عمليَّــة توســعة وتعميــم حقــوق المواطَنــة 
القانونيــة والسياســية طــوال المائتــي ســنة الماضيــة قــد قطعــت شــوطًا قصــيًرا في 
معالجــة مظاهــر عــدم المســاواة النَّاجمــة عــن النَّشــاط الاقتصــادي. لكــنَّ القوانن 
والتَّشريعــات التــي تــمَّ إقرارهــا )في بريطانيــا) قــد أوجــدت منظومــة ناضجــة 
للمواطَنــة ذات ســقف مرتفــع، يتمثَّــل بالحــقِّ العــامِّ للمواطــن بالحصــول 
حــة والرعايــة الاجتماعيــة.  ــمان الاجتماعــي والتعليــم والصِّ عــلى خدمــات الضَّ
وهكــذا ظهــر إلى الوجــود نــوعٌ مــن المســاواة الاجتماعيــة مبنــيٌّ عــلى التَّســاوي 
ــي  ــان الاجتماع ــبكة الأم ــن ش ــي تضم ــة، الت ــة الكامل ــع بالمواطَن ــقِّ التَّمتُّ في ح
ـف  يــة. ويَعتقــد »مارشــال« أنَّ هــذا النَّــوع الجديــد مــن المســاواة يُصنّـَ المادِّ
وينتمــي إلى مجموعــة الحقــوق الاجتماعيــة للمواطــن، والتــي مــن شــأنها أن تحــدَّ 
رة في عمليــة  بشــكل كبــير مــن مظاهــر الخلــل وأشــكال عــدم الُمســاواة المتجــذِّ
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الإنتــاج الاقتصــادي؛ ولكــن لا يوجــد مطلقًــا ســبب يمنــع مــن تعايــش هذيــن 
النَّوعــن الُمختلفــن تمامًــا مــن أنــواع توزيــع المــوارد مــع بعضهــما؛ حيــث يقــوم 
ــاني. ــوع الث ــل النَّ ــة وتموي زمــة لرعاي ــات الاَّ أحدهمــا بتوفــير المــوارد والإمكان

منــذ أن أطلــق »تومــاس مارشــال« نموذجــه النَّظــري للمواطَنــة والحقــوق 
والتطبيقــات  النِّقاشــات  بعدهــا  رت  تطــوَّ 1949م،  عــام  في  الاجتماعيــة 
يــة  للمواطَنــة طــوال مــا يزيــد عــلى نصــف قــرن في بريطانيــا وفي بلــدان أوروبِّ
ره  يــة. وأخــذت هــذه النِّقاشــات مســارات مختلفــة عــماَّ تصــوَّ وغــير أوربِّ
ــا يميــل إلى الوســط، ليــس فقــط  اهًــا عامًّ »مارشــال«. وســلك هــذا التَّطــور اتجِّ
حــول فكــرة ومفهــوم المواطَنــة كآليــة لتحقيــق رفاهيــة أفــراد المجتمــع والتوافق 
الطبقــي فيــه -في إطــار الدولــة الوطنيــة- بــل حــول مســائل عالميــة أكــر تتعلَّــق 
ــة الإنســانية، وحــول مــن يحــقُّ لــه أن  بحــقِّ الإنســان في الهجــرة والإقامــة والهويَّ

يجتــاز الحــدود الوطنيــة مهاجــرًا ومــن لا يحــقُّ لــه ذلــك.
إنَّ العــودة المعــاصرة لاهتــمام بنمــوذج »مارشــال« للمواطَنــة ليســت ترفًــا 
ــة وأكاديميــة عابــرة. فأفــكار وآراء »تومــاس مارشــال« حــول  وموضــة فكريَّ
لــة  المواطَنــة والحقــوق الاجتماعيــة والمكانــة المدنيَّــة للفــرد هــي وثيقــة الصِّ
ــا وفى صُلْبــه بشــكل أكــر ممّــا كانــت  بالنِّقــاش الاجتماعــي العــام الســائد عالميًّ
عليــه يــوم صاغهــا »مارشــال« وأطلقهــا في محاضراتــه في جامعــة كامــردج عــام 

1949م.
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محاضرة »توماس همفري مارشال« بعنوان))):
بقـة الاجتماعيـة))) المـواطَنــة والطَّ

ى نهاية القرن التاسع عشر الميلادي: ر حالة المواطَنة حتَّ تطوُّ
ــاضرتي  ــدأت مح ــا ب ــماع إذا م ــالِم اجت ــاصي كع ــع اختص ــجمًا م ــأكون منس س
ــات أو عنــاصر. لكــنَّ  ن ــة مكوِّ ــة إلى ثاث ــي أقــترح تقســيم المواطَن بالقــول: إنَّن
هــذا التقســيم في هــذه الحالــة، يُمْليــه التَّاريــخ بشــكل أكثــر وضوحًــا ممَّــا يُمْليــه 
يات: المــدني،  نــات أو العنــاصر الثاثــة مُســمَّ المنطــق. وســأُطلق عــلى هــذه المكوِّ

والســياسي، والاجتماعــي.
ــة  وري ــة مجموعــةَ الحقــوق الرَّ ــاصر المواطَن يضــمُّ العُنــر المــدني مــن عن
ــان،  ــة للإنس ــةَ العامَّ ي ــوق: الحرِّ ــذه الحق ــمل ه ــرد. وتش ــة الف ي ــة لحرِّ زم والاَّ
يــةَ التملُّــك والدخــول في عقــود  يــةَ الاعتقــاد والفكــر والتَّعبــير، وحرِّ وحرِّ
ــع  ــقُّ التمتُّ ــير -أي ح ــقُّ الأخ ــذا الح ــة. وه ــع بالعدال ــقَّ التمتُّ ــة، وح صحيح
ــا يتَّصــل  بالعدالــة- هــو مــن نمــطٍ مختلــفٍ عــن الحقــوق الأخــرى، لكونــه حقًّ
ــة حقــوق الفــرد والدفــاع عنهــا بــشرط تحقيــق المســاواة مــع  بإثبــات كافَّ
ــدو لي أنَّ  ــة. ويب ــون العادل ــطرة القان ــق مس ــك وف ــمَّ ذل ــلى أن يت ــن، ع الآخري

ــة. ــلْطة القضائي ــي السُّ ــة ه ــوق المدنيَّ ــا بالحق ــات ارتباطً س ــرب المؤسَّ أق
7   »توماس همفري مارشال« ))189-1981م)، أستاذ المؤسسات الاجتماعية بكلية لندن لاقتصاد، جامعة لندن. 

8  Citizenship and Social Class, Thomas Humphrey Marshall, Cambridge University Press, 1950.
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وأعنــي بالعنــر الســياسي مــن عنــاصر المواطَنــة: حقَّ المشــاركة في توليِّ سُــلْطة 
ــار أعضــاء  ــة سياســية، أو كناخــب يخت ــع بصاحي ــة تتمتُّ سياســية كعضــوٍ في هيئ
ســات ذات الصلــة بممارســة ذلــك الحــقِّ  ــلْطة السياســية. والمؤسَّ هــذه الهيئــة أو السُّ

يــة. ــعب ومجالــس الحكومــات المحلِّ ــة أو الشَّ هــي الرلمــان أو مجلــس الأمَّ
ــن  ــاق م ــك النِّط ــة: ذل ــاصر المواطَن ــن عن ــي م ــر الاجتماع ــد بالعن وأقص
الحقــوق الــذي يمتــد؛ ليشــملَ حــقَّ الحصــول عــلى قــدْرٍ معقــول مــن الأمــن 
في  الكاملــن  والتمتُّــع  المشــاركة  حــقِّ  إلى  وصــولًا  الاقتصــادي،  فــاه  والرَّ
ن ومتحــرِّ طبقًــا  المــوروث الاجتماعــي، وأن يعيــش الفــرد حيــاة إنســان متمــدِّ
ســات التصاقًــا بهــذه الحقــوق هي  للأعــراف الســائدة في المجتمــع. وأكثــر المؤسَّ

ــة. ــات الاجتماعي ــاع الخدم ــات قط س ــي ومؤسَّ ــام التعليم ــات النظ س مؤسَّ
ســادت في العصــور الماضيــة ثــاث طروحــات فكرية حــول عنــاصر المواطَنة 
هــذه وقــد تــمَّ دمجهــا في ســياق واحــد. فقــد تــمَّ خــال تلــك الحقبــة التاريخيــة 
ــمَّ  ــد ت ــا ق ــى به ــي تُعن ــات الت س ــلطات والمؤسَّ ــا، لأنَّ السُّ ــوق ببعضه ــزج الحق م
ــام  ــه القانــوني الإنجليــزي) »فريدريــك ويلي دمجهــا. وكــما قــال )المــؤرّخ والفقي
ر علينــا رســم حــدود واضحــة  ــع تاريخنــا تعــذَّ ــما أوغلنــا في تتبُّ ميتانــد«)9): »كلَّ
ــلطة ذاتهــا  هــا الدولــة، فالسُّ عــة التــي تتولاَّ ودقيقــة تفصــل بــن الوظائــف المتنوِّ
هــي بمثابــة مجلــس تشريعــي ومجلــس وزراء تنفيــذي وســلطة قضائيــة ... وأينــما 
ــه  ــق علي ــا تُطلِ ــظ م ــا نلح ن ــاضر، فإنِّ ــاضي إلى الح ــن الم ــير م ــن نس ــا، ونح التفتن

ــلُطات«. ــاه نحــو التَّمييــز والفصــل بــن السُّ ــا الاتجِّ الفلســفة الســائدة حاليًّ
ســات  ث »ميتانــد« هنــا عــن حالــة المــزْج أو الخلــط بــن المؤسَّ يتحــدَّ
ياســية والمدنيــة وتداخلهــا ببعضهــا. في حــن أنّ حقــوق الإنســان  والحقــوق السِّ
9  Frederic William Maitland (1906 – 1850).
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عــة مــن الوضــع أو المكانــة  الاجتماعيــة هــي أيضًــا جــزء مــن هــذا المزيــج، ومتفرِّ
ــا  ــل عليه ــن أن يحص ــي يُمك ــة الت ــوع العدال ــا ن د أيضً ــدِّ ــي تح ــة، الت الاجتماعي
الفــرد، ومــن أيــن لــه أن يحصــل عليهــا؟ ومــا الطَّريقــة التــي يمكنــه مــن خالهــا 
المشــاركة في إدارة شــئون الجماعــة التــي يتمتّــع بعضويتهــا؟ ولكــنَّ هــذه المكانــة 
ــذي  ــث للكلمــة ال ــى الحدي ــة بالمعن ــل المواطَن ــة ليســت مث ــة الاجتماعي تب أو الرُّ

نفهمــه.
إنَّ المكانــة أو وضــع الفــرد في المجتمــع الإقطاعــي هــي عنوان وسِــمَة للطبقة 
ــة مجموعــة  التــي ينتمــي إليهــا الإنســان ومقيــاس لعــدم المســاواة. فلــم يكــن ثمَّ
ــة  دة أو مســطرة واحــدة لتعريــف الحقــوق والواجبــات التــي يتمتَّــع بهــا كافَّ محــدَّ
ــم انتمائهــم  ــدًا- بحُكْ ــا، وأحــرارًا أو عبي ــاء أو عوامً ــوا نُب ــاس -ســواء كان النَّ
كأعضــاء في المجتمــع. لم يوجــد هنــاك بهــذا المعنــى، قاعــدة للمســاواة بــن 
المواطنــن، تتــمُّ مقارنتهــا مــع قاعــدة عــدم المســاواة أو التَّفــاوت بــن الطبقــات. 
ففــي حــواضر أو مُــدُن القــرون الوســطى )في أوروبــا)، مــن جانــب آخــر، 
ــه  ــة ومتســاوية. ولكــن مــا تحوي ــة حقيقي ــة أمثلــة عــلى وجــود مواطَن كانــت ثمَّ
هــذه الحــالات مــن حقــوق وواجبــات كانــت ذات طبيعــة محلِّيــة خالصــة. بينــما 
ــمل  ــا- تش ــم تعريفه ــي بحُكْ ــا -ه ــع تاريخه ــا في تتبُّ ــب هن ــي أرغ ــة الت المواطَن

ــة الطَّابــع. ــة مــن هــم في الوطــن الواحــد، أو بعبــارة أخــرى هــي وطنيَّ كافَّ

الأثر المبكر لفكرة المواطَنة على الطبقة الاجتماعية:
ر  ــع الخطــوط العريضــة لتطــوُّ ــزء مــن المحــاضرة هــو تتبُّ إنَّ هــدفي في هــذا الجُ
ــى نهايــة القــرن التاســع عــشر الميــادي.  فكــرة أو واقــع المواطَنــة في إنجلــترا حتَّ
ــة عنــاصر هــي: عنــر  ــة إلى ثاث ــمت المواطَن ــق هــذا الغــرض فقــد قسَّ ولتحقي
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مــدني، وآخــر ســياسي، وثالــث اجتماعــي. وأحــاول هنــا بيــان أنَّ الحقــوق المدنيــة 
ــا قــد تــمَّ فرْضهــا عــلى نحــو يشــبه شــكلها  قــت أولًا، وأنهَّ قــد جــاءت وتحقَّ
ــان)10).  ــن الرلم ــام 2)18م م ــاح في ع ــون للإص ل قان ــرار أوَّ ــل إق ــاصر قب المع
ــة تعميمهــا وتوســعتها  ــرَ عملي ــمَّ جــاءت بعدهــا الحقــوق السياســية التــي تُعت ث
ــم أنَّ  ــشر، رغْ ــع ع ــرن التاس ــداث في الق ــات الأح ــة لمجري ــح الرئيس ــد المام أح
مبــدأ أو قاعــدة المواطَنــة السياســية المتســاوية والشــاملة لم يتــمَّ إقرارهــا إلاَّ في عــام 
ــا الحقــوق الاجتماعيــة، مــن جهــة أخــرى، فقــد تــمَّ تهميشــها لدرجــة  1918م. أمَّ
الاختفــاء طــوال القــرن الثامــن عــشر وبدايــة القــرن التاســع عــشر. ولم تبــدأ هــذه 
الحقــوق الاجتماعيــة في الظهــور والانتعــاش إلاَّ مــن خــال تطويــر منظومــة 
ــق لهــذه الحقــوق الشراكــة المتســاوية  التعليــم العــام الابتدائــي؛ ومــع ذلــك لم يتحقَّ
ــة المــدني والســياسي إلاَّ في القــرن العشريــن. مــع العنريــن الآخريــن للمواطَن

إنَّ المواطَنــة هــي وصــفٌ يمكــن إطاقــه أو مكانــة يتمُّ إســباغها عــلى أولئك 
ــة مــن يحــوزون صفــة  الذيــن هــم أعضــاء كامــي العضويــة في المجتمــع. وكافَّ
ــة. ولا  ــذه الصف ــة به ــات المرتبط ــوق والواجب ــاوون في الحق ــم متس ــة ه المواطَن
ــة حقــوق وواجبــات المواطَنــة.  د ماهيَّ ــا تحــدِّ توجــد مســطرة مُجمــع عليهــا عالميًّ
ولكــنَّ المجتمعــات التــي تكــون فيهــا المواطَنــة مفهومًــا وحالــةً صاعــدةً يصبــح 
ر ذهنــيٌّ مُتخيَّــل لمــا تعنيــه المواطَنــة المثاليــة، بحيث يُمكــن أن يقاس  لديهــا تصــوُّ
ــق عليهــا  ب نحوهــا الطُّمــوح، وتُعلَّ ــق مــن إنجــازات، ويصــوَّ عليــه مــا يتحقَّ
ــة في  رب المرســوم هــو الرغب ــدَّ م في ال ــعي نحــو التقــدُّ افــع للسَّ الآمــال. إنَّ الدَّ
إشــباع حاجــةٍ؛ لتحقيــق درجــة أرقــى مــن المســاواة، وإثــراء للمضمــون الــذي 
ــف منــه مكانــة المواطَنــة، وزيــادة عــدد مــن ينتســبون إليهــا ويتمتَّعــون بهــا. تتألَّ
10  The Reform Act of 1832, UK Parliament.
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ــاواة؛  ــدم المس ــد ع ــام يجسِّ ــو نظ ــر، ه ــب آخ ــن جان ــي، م ــام الطَّبق إنَّ النِّظ
ــن  ــة م ــتند إلى مجموع ــن أن يس ــة، يمك ــأن المواطَن ــأنه كش ــا ش ــام أيضً ــو نظ وه
ــع أنَّ أثــر  المبــادئ المثاليــة والُمعتقــدات والقِيَــم. لــذا فمــن المعقــول أن نتوقَّ
ــن  ــكل صراع ب ــذ ش ــن أن يأخ ــة يمك ــة الاجتماعي ــام الطَّبق ــلى نظ ــة ع المواطَن
ــة قــد أصبحــت  ــأنَّ المواطَن ــا في رأيــي ب مبدأيــن مُتعارِضَــن. وإذا كنــت مصيبً
ــشر  ــابع ع ــرن الس ــن الق ــاني م ــف الث ــذ النِّص ــترا من ــدة في إنجل ــة صاع س مؤسَّ
هــا قــد تصــادف وتزامن مــع صعود  ، لــذا فــإنِّ مــن الواضــح أنَّ نموَّ عــلى الأقــلِّ
الحركــة الرأســمالية، التــي هــي نظــام لا يعــرف المســاواة بطبيعتــه، بــل هــي نظام 
عــدم المســاواة بعينــه. يــرز هنــا أمــرٌ يحتــاج إلى توضيــح، فكيــف يمكــن لهذيــن 
ــة؟  ب ــس الترُّ ــب وفى نف ــا إلى جن ــرا جنبً ــوا ويزده ــن أن ينم ــن المتعارضَ المبدأي
ــا بحيــث يتوافــق كلٌّ منهــما مــع الآخــر  ومــا الــذي جعــل ذلــك التَّعايــش ممكنً
وأن يصبحــا -ولــو لبعــض الوقــت- حلفــاء بــدلًا مــن أن يكونــا خصمــن؟ 
لــة بالموضــوع، لأنَّ مــن الواضــح أنَّ مبــدأ المواطَنــة  إنَّ هــذه المســألة وثيقــة الصِّ

ــة حــرب. ــة الرأســمالية، في القــرن العشريــن، همــا في حال والطَّبقي
ــاواة؛  ــدة للمس ــت قاع ــرة، كان ــكالها المبك ــى في أش ــة، حتَّ ــرة المواطَن إنَّ فك
ســة ناميــة. بــدأت المواطَنــة في  وتُعتــر المواطَنــة خــال هــذه الفــترة مؤسَّ
ــن  ــرارًا وقادري ــا أح ــاس عنده ــة كان كلُّ النَّ ــن نقط ــا م ــو انطاقً ــيرة النِّم مس
ــة  ــراء كُتل ــر إث ــت ع ــة ونمَ ــت المواطَن ج ــا، وتدرَّ ــوق نظريًّ ــع بالحق ــلى التمتُّ ع
الحقــوق التــي اســتطاع النــاس الحصــول عليهــا. إلاَّ أنَّ هــذه الحقــوق الُمكتســبة 
ــل  ــمالي، ب ــع الرأس ــائدة في المجتم ــاواة الس ــدم المس ــر ع ــع مظاه ــارض م لم تتع
ــوع  عــلى العكــس مــن ذلــك، فقــد كانــت ضروريــة للمحافظــة عــلى ذلــك النَّ
ــه عــلى  ــز مــن عــدم المســاواة. ويمكــن تفســير ذلــك الوضــع عــلى حقيقت المميّ
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ن مــن حقــوق مدنيــة؛  النَّحــو التــالي: إنَّ جوهــر المواطَنــة في هــذه المرحلــة يتكــوَّ
وقــد كانــت الحقــوق المدنيــة لا غنــى عنهــا لطبيعــة اقتصــاد الســوق التنافســية؛ 
فقــد أتاحــت هــذه الحقــوق لــكلِّ إنســان القــدرة عــلى التعاطــي ككيــان مســتقلٍّ 
اع الاقتصــادي، وذلــك كجــزء مــن  ضمــن عمليَّــة التدافــع والتنافــس أو الــرِّ
مكانتــه الخاصــة. وهــذه القــدرة جعلــت مــن الممكــن حِرْمــان الفرد مــن الحماية 
ــه يمتلــك القــدرات والوســائل لحمايــة نفســه بنفســه.  الاجتماعيــة اســتنادًا إلى أنَّ
ــري  ــير هن ــاني) »الس ــوني الريط خ القان ــؤرِّ ــه والم ــهيرة )للفقي ــة الش إنَّ المقول
رة كانت  مايــن«)11) والتــي تنــصُّ على: »أنَّ المســار العامَّ لحركة المجتمعــات المتطوِّ
ــما  ــاه العقــد الاجتماعــي« إنِّ ــى الآن مــن المكانــة والنظــام الطبقيــن باتجِّ تتَّجــه حتَّ
دهــا وشرحهــا -وفــق مصطلحــات متفاوتــة-  تعــرِّ عــن حقيقــة راســخة قــد أكَّ
ــد،  ــد وتقيي ــاج إلى تحدي ــة تحت ــذه المقول ــنَّ ه ــماع. ولك ــماء الاجت ــن عل ــد م العدي
ــن  ــن ومنتشري ــا معروف ــن كان ــد الاجتماعي ــة والعق ــن: المكان ــك لأنَّ كاًّ م وذل
ــة المجتمعــات إلاَّ في المجتمعــات الأكثــر بدائيــة. وقــد أقــرَّ »مايــن« نفســه  في كافَّ
بذلــك عندمــا ذكــر -لاحقًــا في نفــس الكتــاب- أنَّ مــن ينتمــون إلى الجماعــات 
الإقطاعيــة الأولى كانــوا عــلى النَّقيــض مــن أســافهم القُدامــى، غــير مرتبطــن 
دة، ولم يحــدث اجتماعهــم بدافــع خيــالي أو  ببعضهــم بربــاط العاطفــة المجــرَّ
مُصطنَــع؛ إنَّ الرابطــة التــي جمعــت بينهــم كانــت هــي العقــد الاجتماعــي. لكــنَّ 
العامــل التعاقــدي في النظــام الإقطاعــي قــد تعايــش مــع النظــام الطبقــي المبنــيِّ 
لــه إلى عُــرْف  تبــة الاجتماعيــة. وقــد ســاعد رســوخ العقــد، وتحوُّ عــلى التَّمايــز بالرُّ
ين عــلى إدامــة النظّــام الطبقــي. واحتفظ العُرْف بشــكل  لــن مســتقرَّ وعــادة متأصِّ
وصــور التعامــات المتبادَلــة دون أن يعكــس حقيقــة وجــود الاتفــاق الحــرِّ بــن 
11 Sir Henry Maine (1822 - 1883).



ما المــواطَــنة؟ )تعريفات المواطَنة الرئيسة في الفكر الغربي(

مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية ـ جامعة الكويت

59

طرفيهــا. إنَّ العقــود المعــاصرة لم تنشــأ مــن العقــد الاقطاعــي؛ بــل هــي تشــير إلى 
ر جديــد كان الإقطــاع عقبــة في طريقــه، لــذا فقــد كان مــن الواجــب إزاحتــه  تطــوُّ
ــاس  ــن أُن ــاق ب ــاس اتف ــو بالأس ــة ه ــه الحديث ــد بصورت ــأنَّ العق ــك ب ــا؛ ذل جانبً
أحــرار ومتســاوين في المكانــة، ولكــنَّ ليــس بالــرورة أن يكونــوا متســاوين في 
ــة  ــمَّ اســتبعادها مــن النِّظــام الاجتماعــي. ولكــنَّ المكان ــة لم يت ــلطة. إنَّ المكان السُّ
التفاضليــة المرتبطــة بالطبقــة والوظيفــة والعائلــة تــمَّ الاســتعاضة عنهــا بمكانــةٍ 
ــدةٍ هــي المواطَنــة، التــي تُعتــرَ الأســاس والقاعــدة للمســاواة التــي يمكــن  موحَّ

أن ينشــأ عليهــا مبنــى عــدم المســاواة الطَّبقــي.
كان مــن الواضــح أنَّ مكانــة المواطَنــة هــذه تمثِّــل عونًــا للرأســمالية واقتصــاد 
ــة تهيمــن عليهــا،  دهــا، لأنَّ الحقــوق المدني ، وليســت خطــرًا يهدِّ الســوق الحــرِّ
ــة لكســب أشــياء يرغــب الفــرد في تملُّكهــا  ــة القانوني ــح الأهلي ــي تمن وهــي الت
ــك  ــقِّ التملُّ ــا. إنَّ ح ــي لأيٍّ منه ــاء الفع ــة الاقتن ــه عملي ــن ل ــا لا تضم ولكنَّه
ــا لاقتنــاء ممتلــكات بعينهــا، ولكنَّــه حــقٌّ مبدئــي يتيــح للفــرد إمكانيــة  ليــس حقًّ
الحصــول عــلى مــا يريــده مــن أشــياء إن اســتطاع إليهــا ســبيا، والاحتفــاظ بهــا 
وحمايتهــا إذا مــا حصــل عليهــا. ولكــن إذا اســتَخدمْت هــذه الحُجــج النظريــة 
ــك هــي نفــس حقــوق صاحــب  ــه في التملُّ ــأنَّ حقوق ــاج ب ــع الفقــير الُمحت لتُقن
ــقَّ  ــما أنَّ ح ــه. ك ــخرية من ــث والسُّ ــك بالعب ــل أن يتَّهم ــن المحتم ــن، فم الماي
ــا  ــك م ــون لدي ــا لا يك ــك عندم ــة كذل ــة ضئيل ــة حقيقي ــه قيم ــير ل ــة التعب ي حرِّ
ــك لا تملــك وســيلة  يســتحقُّ القــول، بســبب ضعــف مســتوى التعليــم، أو أنَّ

تجعلــك قــادرًا عــلى إســماع صوتــك والتَّعبــير عــن رأيــك.
ــوق  ــور في الحق ــود إلى قص ــاواة لا تع ــدم المس ــة لع ارخ ــكال الصَّ ــذه الأش ــنَّ ه لك
الحقــوق  كانــت  هــذا وقــد  الحقــوق الاجتماعيــة.  انعــدام  إلى  تعــود  بــل  المدنيــة، 
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الاجتماعيــة تمــرُّ في حالــة مــن الجمــود في منتصــف القــرن التاســع عــشر؛ لكــن إقــرار 
ــا للرأســمالية  ل عونً ــد شــكَّ ــراء في عــام 4)18م)12) ق ــون الفُق ــان الريطــاني لقان الرلم
ــه أعفــى قطــاع الصناعــة مــن المســئولية الاجتماعيــة الكاملــة  وليــس خطــرًا عليهــا، لأنَّ
ــذا  ــل وزاد ه ــل؛ ب ــد العم ــات عق ــن مقتضي ــة ع ــاء الخارج ــن الأعب ل وم ــماَّ ــاه الع تج
ة القُــدرة التنافســية في ســوق العمــل. وكان تعميــم التعليــم الابتدائي  القانــون مــن حــدِّ
ــه  ــه وكفاءت ــن قدرت ــل، وزاد م ــة العام ــن قيم ــع م ــه رف ــمالية، لأنَّ ــك للرأس ــا كذل عونً
الإنتاجيــة دون الحاجــة إلى تعليمــه زيــادة عــلى الحــدِّ الــذي يتطلَّبــه مســتواه الوظيفــي.
قــت -حتَّــى نهايــة القــرن التاســع  غــم مــن أنَّ المواطَنــة قــد حقَّ وهكــذا فبالرَّ
ــة، إلاَّ  عــشر- القليــل مــن الإنجــاز لخفــض مظاهــر عــدم المســاواة الاجتماعي
ر نحــو مســار أدَّى مبــاشرة إلى اعتــماد  ــا ســاعدت عــلى توجيــه عمليَّــة التطــوُّ أنهَّ
ــن. كــما كان للمواطَنــة  ــرن العشري السياســات القائمــة عــلى المســاواة في الق
- عنــرًا مهــماًّ  تأثــير أيضًــا في الاندمــاج الاجتماعــي، أو كانــت -عــلى الأقــلِّ

ة. ــة اندمــاج مســتمرَّ مــن عنــاصر عمليَّ
ــيٍّ  ــع مبن ــة مجتم ــماء إلى عضوي ــاشًرا بالانت ــا مب ــة… إحساسً ــب المواطَن تتطلَّ
ــن  ــترك ب ــاع أو مش ــك مش ــو ملْ ــد، ه ــاري واح ــوروث حض ــولاء لم ــلى ال ع
ــون  ــم قان ــوق ويحميه ــم حق ــرار له ــال أح ــي ولاء رج ــة ه ــراده. إنَّ المواطَن أف
هــذا  الحقــوق  هــذه  نيــل  أجــل  مــن  والمثابــرة  الكفــاح  ــخ  ويرسِّ واحــد. 
ــد عمليــة التمتَّــع بهــذه الحقــوق  ــعور بــروح المواطَنــة؛ كــما تؤكِّ الإحســاس والشُّ
ــعور بحــسِّ المواطَنــة. ونــرى ذلــك التَّطــور  -بعــد انتزاعهــا كذلــك- هــذا الشُّ
بوضــوح فيــما جــرى خــال القــرن الثامــن عــشر، الــذي شــهد ميــاد مــا يُعرف 

ــة.  ــة الحديث ــوق المدني ــلى الحق ــاوةً ع ــاصر ع ــيِّ المع ــير الوطن م بالضَّ
12  Poor Law of 1834, UK Parliament.
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الحديثــة  الديموقراطيــة  لممارســة  المعتــادة  والأســاليب  الوســائل  إنَّ 
قــد صاغتهــا الطَّبقــات العُليــا في المجتمــع، ثــم تــمَّ إنــزال هــذه الوســائل 
نيــا وتعميمهــا  والأســاليب بعــد ذلــك -خطــوة خطــوة- إلى الطَّبقــات الدُّ
ــة، أعقبهــا صــدور  هــة للنُّخْب ــت موجَّ ــي كان ــة السياســية الت حاف عليهــا: فالصَّ
ــبة  ــال بالنِّس ــك كان الح ــراءة؛ وكذل ــرف الق ــن يع ــع م ــة لجمي الجرائــد المتاح
للترويــج  عاتهــا  وتجمُّ والضغــط  عايــة  الدِّ وحمــات  ــة،  العامَّ لاجتماعــات 
ــة. ولم تُفلــح إجــراءات القمــع والمقاومــة لمســار  للقضايــا والمطالــب العامَّ
ــة  ــدأ المواطَن ــروز مب ــق ب ــد راف ــان. وق ــذا الطُّوف ــدِّ ه ــح في ص ــور ولم تنج التَّط
ي  ــذِّ ــي تغ ــدة الت ــن الوح ــرِّ ع ــة ولتع ــد اللُّحم ــة لتجسِّ وح الوطني ــرُّ ــار ال انتش

خــم الُمثــير للجــدل. هــذا الحــراك والزَّ
أي العــام الُمســتيقظ، وتلــك  ــرَّ ــي النَّامــي، وهــذا ال إنَّ هــذا الضمــير الوطن
اث المشــترك،  الطَّائــع الأولى لنــوع مــن مشــاعر الانتماء لعضويــة المجتمع والترُّ
لم يكُــن لــه أيُّ أثــر مــادِّي عــلى بُنيــة النِّظــام الطَّبقــي والتمايــز أو عــدم المســاواة 
ــه حتَّــى نهايــة القــرن التاســع عــشر  الاجتماعيــة لســبب بســيط وواضــح هــو: أنَّ
ــن بعــد مــن امتــاك سُــلْطة  ــواد الأعظــم مــن الطَّبقــة العاملــة لم يتمكَّ كان السَّ
ــت  ــك الوق ــاب في ذل ــقُّ الانتخ ــذا، وكان ح ــتخدمها. ه ــة ليس ــية فاعل سياس
قــد أصبــح واســعًا نســبيًّا؛ لكــنَّ مــن حصلــوا عــلى حــقِّ التصويــت الانتخــابي 

ــرًا لم يســتوعبوا بعــد قيمــة هــذا الحــقِّ ويُحســنوا اســتخدامه. مؤخَّ
النظــام  عــلى  كامنــة  بمخاطــر  مليئــة  للمواطَنــة  السياســية  الحقــوق  إنَّ 
غــم مــن أنَّ الذيــن يســعون  الرأســمالي بخــاف الحقــوق الاجتماعيــة؛ عــلى الرَّ
ــما لم  ــمْ في قــاع الســلَّم الاجتماعــي ربَّ هــا وتعميمهــا بحــذر؛ لتشــملَ مــن هُ لمدِّ
ــم أن  ــر منه ــكاد يُنتظَ ــؤلاء بال ــر. ه ــذه المخاط ــة ه ــدى فداح ــا م ــوا تمامً يُدرك



مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية ـ جامعة الكويت

ما المــواطَــنة؟ )تعريفات المواطَنة الرئيسة في الفكر الغربي(
62

ات الواســعة التــي يُمكــن أن تحــدث مــن  يســتشرفوا ويتوقَّعــوا مــا التغــيرَّ
ــلطة السياســية، دونــما حاجــة لحــدوث ثــورة  ــلْمي للسُّ خــال الاســتخدام السِّ

ــة؟ ــة ودموي عنيف
ــا في  ــق أو أن يكون فــاه لم يظهــرا بعــد في الأفُُ ــة الرَّ ــم ودول إنَّ المجتمــع المنظَّ
مــدى رؤيــة الســياسي الواقعــي. لقــد بــدت قواعــد اقتصــاد الســوق والنظــام 
ة والرســوخ بدرجــة تكفــي لصــدِّ أيِّ هجــوم مُحتمــل  التعاقــدي مــن القــوَّ
الطبقــات  أنَّ  ــع  لتوقُّ رات  المــرِّ بعــض  الحقيقــة-  هنــاك -في  كان  عليهــما. 
العاملــة -بعــد أن أصبحــت متعلَّمــة- يمكــن أن تقبــل المبــادئ الأساســية 
للنِّظــام، وأن تــرضى بالاعتــماد عــلى الحقــوق المدنيــة للمواطَنــة لضــمان حمايتهــا 
د  مهــا. ولا تحتــوي هــذه الحقــوق المدنيــة عــلى خطــر واضــح يهــدِّ وتحقيــق تقدُّ
زت وِجْهــة النَّظــر هــذه حقيقــة أنَّ الاعــتراف  الرأســمالية التنافســية. لقــد عــزَّ
ــلْطة السياســيَّة في  بحــقِّ التَّفــاوض الجماعــي كان أحــد الإنجازات الرئيســة للسُّ
م الاجتماعــي يُمكن أن  أواخــر القــرن التاســع عــشر. وقــد عنــى ذلــك أنَّ التقــدُّ
ــعي لتحقيقــه عــر تعزيــز كتلــة الحقــوق المدنيــة وتقويتهــا، وليــس عــر  يتــمَّ السَّ
اســتحداث حقــوق اجتماعيــة جديــدة؛ أي أن يتــمَّ ذلــك مــن خــال اســتعمال 
ــوق المفتــوح، وليــس مــن  أســلوب التفــاوض حــول عقــود العمــل في السُّ

خــال فــرض حــدٍّ أدنــى للأجــور وإيجــاد شــبكة للأمــان الاجتماعــي.
ــوق  ــذه الحق ــعة ه ــدِّ وتوس ــة م ــة عملي ي ــن أهمِّ ــل م ــير يقلِّ ــذا التفس ــنَّ ه لك
ــة هــي في  ــة في المجــال الاقتصــادي. ويرجــع ذلــك إلى أنَّ الحقــوق المدني المدني
ــة الشــديدة أو هــي بطبيعتهــا لصيقــة بالفــرد؛ ولهــذا  الأصــل تتَّصــف بالفردي
الســبب فــإنِّ هــذه الحقــوق قــد انســجمت مــع المرحلــة الفرديــة مــن مراحــل 
الرأســمالية. لقــد اســتطاعت الجماعــات -عــر عمليِّــة التكتُّــل والتنظيــم- 
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ر المهــمُّ دون  ــا. ولم يمــرَّ هــذا التطــوُّ ــراد تمامً ــل الأف ــوني مث العمــل بشــكل قان
ــاره  معارضــة، فقــد تــمَّ انتقــاد مبــدأ المســئولية المحــدودة بشــكل واســع باعتب

ــة. ــدأ المســئولية الفردي ــا لمب خرقً
ــا لم تلجــأ أو تســعى  ل فقــد كان أكثــر نشــازًا، لأنهَّ ــا وضْــع نقابــات العــماَّ أمَّ
للحصــول عــلى رخصــة للتأســيس والإشــهار أو أن تحصــل عليهــما. فهــي 
ــة بشــكل جماعــي نيابــةً عــن  لذلــك تســتطيع مبــاشرة حقــوق مدنيــة حيويَّ
أعضائهــا دونــما مســئولية تضامنيــة رســميَّة تقــع عــلى عاتــق هــؤلاء الأعضــاء؛ 
ــاذ  ــة للنف ــير قابل ــد غ ــل بالعق ــما يتَّص ل ب ــماَّ ــة للع ــئولية الفردي ــن أنَّ المس في ح
ل وســيلة لرفــع  ــة بالنِّســبة للعــماَّ بشــكل كبــير. أصبحــت هــذه الحقــوق المدني
ــا وســيلة لتحقيــق  مكانتهــم الاجتماعيــة والاقتصاديــة؛ بــل يمكننــا القــول بأنهَّ
ــم  ــم بحُكْــم كونهــم مواطنــن فإنهَّ مطلــب طالمــا ســعوا لتحقيقــه ومفــاده: أنهَّ
ون حقوقًــا اجتماعيــة معيَّنــة، لكــنَّ الطريقــة الطبيعيــة لكســب وإحقــاق  يســتحقُّ
ــلْطة السياســية؛ لأنَّ  ــمُّ عــادةً عــر ممارســة السُّ ــة ونيلهــا يت الحقــوق الاجتماعي
ــن  ــنَّ م ــتوى مع ــع بمس ــا للتمتُّ ــا مطلقً ــا حقًّ ــي ضمنً ــة تعن ــوق الاجتماعي الحق
ــة التــي تقتضيهــا المواطَنــة. إنَّ  قًــا بــشرط أداء الواجبــات العامَّ ن معلَّ التمــدُّ
ــرد  ــة للف ــة الاقتصادي ــلى القيم ــد ع ــوق لا تعتم ــذه الحق ــون ه ــوى ومضم فح
الُمطالِــب بالحقــوق؛ لــذا فهنــاك فــرقٌ هــامٌّ بــن التفــاوض الجماعــي الصحيــح 
الــذي تســعى مــن خالــه القــوى الاقتصاديــة في الســوق الحــرِّ لتحقيــق 
ــية  ــب أساس ــد مطال ــة لتأكي ــة الجماعي ــوق المدني ــتعمال الحق ــن اس ــوازن وب الت

ــة. ــة الاجتماعي ــات العدال م ــلى مقوِّ ــول ع للحص
د امتــداد  وهكــذا فــإنَّ القبــول بالتفــاوض أو المســاومة الجماعيــة ليــس مجــرَّ
ــة مــن المجــال الســياسي  ــه يمثِّــل نقــا لعمليــة مهمَّ طبيعــي للحقــوق المدنيــة، إنَّ
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ــما يكــون  إلى المجــال المــدني مــن مجــالات المواطَنــة. ولكــنَّ مصطلــح »النَّقــل« ربَّ
ــا  ل إمَّ ــه في الوقــت الــذي حــدث فيــه ذلــك كان العــماَّ ــاً؛ لأنَّ مصطلحًــا مضلِّ
لم يملكــوا أو لم يُتقِنــوا بعــد اســتخدام الحــقِّ الســياسي الناتــج عــن عمليــة 
ل  الانتخــاب وتوظيفــه لتحقيــق مصالحهــم. ومنــذ ذلــك التاريــخ، نــال العــماَّ
هــذا الحــقِّ واســتخدموه لأقــى مــدى ممكــن. وبهــذا أوجــدت حركــة نقابــات 
ــاً لنظــام  ــا ومكمِّ ناعيــة موازيً ليــة أو الصِّ ــا للمواطَنــة العماَّ ل نظامًــا ثانويًّ العــماَّ

المواطَنــة السياســية.

الحقوق الاجتماعية في القرن العشرين:
ــترة  ــت ف ــى الآن- كان ــي تناولتهــا -في الُمحــاضرة حتَّ ــة الت إنَّ الفــترة الزمني
غــم مــن أنَّ  يــات المواطَنــة ومظاهرهــا. وعــلى الرَّ ا وصعــودًا لتجلِّ شــهدت نمــوًّ
هــذا النُّمــو كان كبــيًرا ومُثــيًرا للإعجــاب، لكنَّــه كان ذا أثــرٍ مبــاشٍر قليــلٍ عــلى 
ــرت الحقــوق المدنيــة فُرصًــا  حالــة عــدم المســاواة الاجتماعيــة الســائدة. لقــد وفَّ
يــا  ــب الطَّبقــي وانعــدام الفُــرَص الاقتصاديــة أدَّ قانونيــة لحامليهــا، لكــنَّ التَّعصُّ
إلى تقليــص جــذريٍّ حــال دون اغتنــام هــذه الفُــرص. هــذا وأتاحــت الحقــوق 
السياســية كذلــك فُرَصــا وسُــلُطات ممكنــة لكــنَّ ممارســتها والإفــادة منهــا كانت 
تتطلَّــب وجــود خِــرة وتنظيــم وتغيــير في منظومــة الأفــكار المتعلِّقــة بالوظائــف 
ــا  المائمــة للحكومــة؛ وقــد تطلَّــب كلَّ ذلــك مــرور وقــت ليتبلــور وينضــج. أمَّ
كــب ولم يتــمَّ نســجُها بعد  قهــا فقــد جــاءت في آخــر الرَّ الحقــوق الاجتماعيــة وتحقُّ
ــة  ــمية والتَّطوعي س ــود الرَّ ــن الجه ــترك ب ــرض المش ــة. كان الغ ــوب المواطَن في ث
ــا عــلى مُكافحــة الفقــر والقضــاء عــلى الُمعانــاة منــه دون إخــال في نمــط  مُنصبًّ
عــدم المســاواة التــي كان الفقــر أحــد تجلِّياتهــا ومظاهرهــا الواضحــة والُمحزِنــة.
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ر في هــذا المجــال في الظهــور منــذ أواخــر  بــدأت حقبــة جديــدة مــن التطــوُّ
راســة المســحيَّة أو  ت عنهــا بوضــوح الدِّ القــرن التاســع عــشر؛ أبرزتهــا وعــرَّ
الاســتقصائية الاجتماعيــة التــي رعاهــا )رجــل الأعــمال والمحُســن) »تشــارلز 
بــووث« وموضوعهــا: »ظــروف العمــل والحيــاة في لنــدن خــال الفــترة مــن 
1886 حتــى )190م«))1)؛ كــما أبرزتهــا نتائــج عمــل »اللجنــة الَملَكيــة بشــأن 
ــن« لعــام 1895م ونتائجهــما. وقــد شــهدت هــذه  الفقــراء مــن فئــة كبــار السِّ
ــة، ومــن ضمنهــا  ــرار الحقــوق الاجتماعي ــير في إق م كب ــدُّ ل تق ــق أوَّ ــة تحقي الحقب

ــدها المواطَنــة. ــة في قواعــد المســاواة التــي تجسِّ إدخــال تغيــيرات مهمَّ
كانــت هنــاك عوامــل أخــرى فاعلــة أيضًــا أســهمت في تحقيــق هــدف إقــرار 
عة  الحقــوق الاجتماعيــة. وأحــد هــذه العوامــل هــو زيــادة المداخيــل الماليــة الموزَّ
بشــكل متفــاوت بــن الطَّبقــات الاجتماعيــة؛ وضيَّقــت هــذه الزيــادة مــن 
المســافة أو الفجــوة الاقتصاديــة التــي تفصــل هــذه الطَّبقــات عــن بعضهــا. كــما 
أنَّ تضــاؤل الفجــوة بــن العمالــة الماهــرة وغــير الماهــرة، وبــن العمالــة الماهــرة 
شــت  خــرات الصغــيرة قــد شوَّ والعمالــة غــير اليدويــة، والزيــادة المطَّــردة في المدَّ
ــاك  ــن لا أم ل الذي ــن الرأســمالين والعــماَّ ــة ب ــي الفاصل ــز الطَّبق ــدود التَّماي ح
ــة في  ــوق الاجتماعي ــرار الحق ــدف إق ــق ه ــاني لتحقي ــل الث ــل العام ــم. وتمثَّ لديه
ــام  ــط نظ ــد ضغ ة. وق ــدِّ ــمًا بح ــقفها دائ ــد س اع ــاشرة -الصَّ ــة المب يب ــام الرَّ نظ
الريبــة عــلى المقيــاس الشــامل لمقــدار المداخيــل الماليَّــة المتُاحــة للإنفــاق. 
والعامــل الثالــث في هــذا الاتجــاه هــو أنَّ نمــو الانتــاج الصناعــي بالجُملــة 
ــه لســوق الاســتهاك المنــزلي، والاهتــمام المتزايــد مــن جانــب الــشركات  الموجَّ
يــا إلى تمكــن مــن هم  ــة النَّــاس، قــد أدَّ الصناعيــة بتلبيــة احتياجــات وأذواق عامَّ
13 Charles Booth (1916-1840), the Survey into Life and Labour in London (1903-1886), London 

School of Economics.
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يــة لا يختلــف كثــيًرا  فاهيــة المادِّ ــع بنمــط ومســتوى مــن الرَّ أقــلّ غِنــى مــن التمتُّ
في نوعــه مــن النمــط والمســتوى الــذي يتمتَّــع بــه الأغنيــاء؛ وقــد تــمَّ كلُّ ذلــك 

بوتــيرة متســارعة وعــلى نحــوٍ غــير مســبوق.
ــياق الــذي حــدث فيــه  ت هــذه التطــورات وبشــكل عميــق السِّ وقــد غــيرَّ
د الاندمــاج الاجتماعــي مــن مجــال الشــعور  ــة. لقــد تمــدَّ ر مفهــوم المواطَن تطــوُّ
مــات نمــط المعيشــة  وح الوطنيــة إلى مجــال الاســتمتاع المــادِّي. فمقوُّ بالــرُّ
فــة -التــي كانــت فيــما مــى حِكْــرًا عــلى النُّخبــة الُمتَرفــة- قــد  ة والمثقَّ المتحــرِّ
أصبحــت وبشــكل متزايــد في متنــاول الكثيريــن، الذيــن بــدأوا يتطلَّعــون 
، والتــي كانــت  يــة للتحــرُّ -نتيجــة لذلــك- إلى مــدِّ أيديهــم لقطــف الثــمار المادِّ
ــاواة  ــدم المس ــر ع ــاؤل مظاه ز تض ــزَّ ــد ع ــم. لق ــبة له ــال بالنس ــدة المن ــا بعي قبله
داخــل المجتمــع مــن مطلــب إلغائهــا نهائيًّــا والقضــاء عليهــا، أو عــلى الأقــلِّ مــا 

ــة. ــة الاجتماعي عاي ــير ضرورات الرِّ ــا بتوف ــق منه تعلَّ
ــاج  ــر إدم ــي ع ــات بالترقِّ ــال والتَّطلُّع ــذه الآم ــن ه ــزء م ــة ج ــمَّ تلبي ــد ت لق
مــات المواطَنــة. وهكــذا تــمَّ  ونــات أو مقوِّ الحقــوق الاجتماعيــة ضمــن مكِّ
إقــرار الحــقِّ الوطنــي العــامِّ بالحصــول عــلى دخــلٍ مــاليٍّ فعــيٍّ لا يرتبــط بقيمــة 
الُمســتفيد في الســوق. ولا زال إلغــاء نظــام الطَّبقــات يمثِّــل هدفًــا يســعى 
للمواطَّنــة. ولكــنَّ  الحقــوق الاجتماعيــة  لمــدِّ مجموعــة  الداعــون  لتحقيقــه 
تحقيــق ذلــك الهــدف أخــذ معنًــى جديــدًا؛ فلــم يعُــدْ يقتــر عــلى بــذل جهــود 
ــة  ــة والبادي ــا الُمزعج ــان ومظاهره ــر والِحرْم ــراض الفق ــة أع ــة مكافح لمحاول
للعيــان، والمنتــشرة في أوســاط مــن هُــم في قــاع المجتمــع، بــل أخــذت شــكل 
يــة لعــدم المســاواة الاجتماعيــة. هــذا  العمــل الجــادِّ لتعديــل الاختــالات الكلِّ
ــاء  ــرداب البن ــوب الأرضي ل ــع المنس ــي برف ــة تكتف ــود المبذول ــدِ الجه ولم تعُ
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الاجتماعــي الشــامخ، وتــرك البنــاء الفوقــي كــما كان عليــه ســابقًا. فقــد بــدأت 
الحركــة الُمطالبــة بالحقــوق الاجتماعيــة في إعــادة تصميــم كامــل المبنــى، بحيــث 
قــد يــؤدَّي ذلــك في نهايــة المطــاف إلى تحويــل ناطحــة الســحاب؛ لتصبــح مــن 
نمــط البيــت ذي الطَّابــق الواحــد. لــذا فمــن المهــم التَّفكــير فيــما إذا كان الهــدف 
ــة  ر وطبيعتــه؛ أو مــا إذا كانــت هنــاك ثمَّ النهائــي داخــلٌ في صميــم هــذا التطــوُّ
ــن  ــد م ــق مزي ــو تحقي ــاصر نح ــاع المع ــه أو الاندف ــذا التوجُّ ــة له ــدود طبيعي ح

ــة. ــلفْت في البداي ــما أس ــة، ك ــة والاقتصادي ــاواة الاجتماعي المس
ــن همــا  ــة والطَّبقــة الرأســمالية في القــرن العشري ــة أنَّ المواطَن قلــت في البداي
ــن  ــا؛ لك ــا م ا نوعً ــدًّ ــة ج ــارة قويَّ ــون العب ــما تك ــتباك. ربَّ ــرب واش ــة ح في حال
ــة. ولكــن لا  ــا أنَّ الأولى قــد فرضــت تعديــات عــلى الثاني مــن الواضــح تمامً
تبــة  غــم مــن أنَّ المكانــة أو الرُّ ــه عــلى الرَّ ر يجعلنــا نفــترض -أنَّ يوجــد لدينــا مــرِّ
الاجتماعيــة هــي مبــدأ يتعــارض مــع نظــام العقــد أو التعاقــد- أنَّ نظــام المكانــة 
احــف إلى المواطَنــة هــو عنــرٌ دخيــلٌ في عــالم الاقتصــاد في الخارج.  الطبقــي الزَّ
إنَّ الحقــوق الاجتماعيــة في شــكلها المعُــاصر تعنــى أو تنطــوي عــلى اعتــداء 
ــوق لاعتبــارات العدالــة  المكانــة عــلى العقــد، وخضــوع عامــل ســعر السُّ
ة. الاجتماعيــة، وإحــال إعــان الحقــوق محــلَّ آليــة التَّفــاوض أو المســاومة الحرَّ




